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 سم االله الرحمن الرحیمب 
  تمهید :        

العلمـاني أن التـي یحـاول الخطـاب  لقضایا ذات الأهمیة الخاصةا هذه الدراسة إحدى  ناولتت     
یتســلل مــن خلالهــا لفرقعــة الثوابــت الإســلامیة ، متقنعــاً بثــوبٍ إســلاميٍ یمكِّنــه مــن ذر الرمــاد فـــي 

لى أنه مبدأ أساسيٌّ في فهم الشریعة ع تفق المسلموناالذي  مبدأمبدأ المقاصد ذلك ال العیون ، إنه
د ســـامیة فـــي حیـــاة واســـتنباط الأحكـــام مـــن نصوصـــها ، فالشـــریعة بالاتفـــاق جـــاءت لتحقیـــق مقاصـــ

  الإنسان والمجتمع والأمة ، ولكن مقاصد من ؟!
هل هي مقاصد االله عـز وجـل وعلـى صـعید الـدارین الـدنیا والآخـرة  ؟ أم مقاصـد الإنسـان الغـارق  

 في دنیویته المحضة ، ویرید تطویع كل شيء لخدمة هذه الدنیویة ؟ 
 وكیف نصل إلى  هذه المقاصد ؟        
ذلك عبر القراءة المتدبرة للنص والتي تریـد معرفـة مـراد الخـالق عـز وجـل منـه ؟ أم هل یتم        

، والتي لا تقبل من النص أي قـولٍ خـلاف ذلـك ، فـإن أراد  والمصلحةعبر القراءة المستَلبَة للواقع 
م مرادات الإنسان وأهواءَه ، ویُهذِّب واقعَه وسلوكَه فإن النص یُلوى عنقه عبر  ذریعة النص أن یُقوِّ

لكي یستجیب  )1(القراءة كـ  الهرطقة أعني الهرمینوطیقا  المقاصد ، ویُحرَّف مضمونه عبر وسائل
 لما تملیه علیه إرادة القارئ .

وقـــــد اعتمـــــدت فـــــي هـــــذا البحـــــث علـــــى المصـــــادر الأساســـــیة والمباشـــــرة للخطـــــاب العلمـــــاني        
جـــي هـــو المـــنهج الوصـــفي وحرصـــت علـــى أن أتـــرك النصـــوص هـــي التـــي تـــتكلم ، وأن یكـــون منه

 الكشفي التركیبي الاستنتاجي حتى لا أُتهم بالتجني والتحامل . 
أود أن ألفت النظر إلیها لعلها تجنبني الكثیر من النقد وسوء الفهم  وها هنا ملاحظة مهمة       

 وهي أنني في هذه الدراسة لم أتعامل مع الخطاب العلماني كأشـخاص وأفـراد متمـایزین مختلفـین ،
وإنما تعاملت معه كمنظومـة فلسـفیة تنتهـي إلـى جـذور واحـدة وتسـتند علـى أسـس متقاربـة ، ولـذلك 
تجنبت ذكر الأسماء غالباً في متن الدراسة ، وأحلت إلیها في الهوامش ، ولذلك أیضاً كنـت أنتقـل 
مــن نــص إلــى نــص دون اعتبــار لقائلــه مــا دام یتكامــل مــع غیــره فــي داخــل الســیاج الأیــدیولوجي 

 علماني . ال
لقـــد أراد البحـــث إذن أن یكشـــف عـــن الوحـــدة المتخفیـــة وراء التنـــوع والاخـــتلاف فـــي المنظومـــة     

العلمانیة ، وأن یصل إلى الجـذور الكامنـة وراء الأغصـان والفـروع ، فالتیـارات والمـدارس العلمانیـة 

تأمـل الهرمينوطيقا مصطلح يراد به التأويل أو فن قراءة النصوص والفنون ولكنه أصبح يعُنى بالبراعة الاستدعائية أو الاستيحائية من خلال ال (1)
امبرتـو إيكـو " التوالـد الإيحـائي " في النصوص أو الأعمال الفنية المختلفة وأصبح القارئ يبتعد جداً عن النص الأصلي معتمداً على مـا يسـميه 

بجـامع القـراءة المزيفـة للنصـوص  أردت أن ألفت نظر القارئ إلى الصـلة بـين الهرطقـة والهرمينوطيقـا أو " التناظر والانتقال المزيف " . ومن هنا
 ة " .في كليهما  . كتبت في ذلك مبحثاً في أطروحتي للدكتوراة بعنوان " العلاقة بين العلمانية والغنوصي

                                                           



تتفـق إلـى حـد كبیـر كلمـا  اللیبرالیة والماركسیة والحداثیة والعدمیة على الـرغم مـن اختلافهـا إلا أنهـا
حاولنــا الحفــر فــي الأعمــاق للوصــول إلــى الجــذور المادیــة والدنیویــة التــي تغــذیها ، ویكــون الاتفــاق 
أكثر وضوحاً حین یتعلق الأمـر بالدراسـات الإسـلامیة عمومـاً ، وذلـك بسـبب التضـاد المطلـق بـین 

ئلة الإنسـان الكبـرى وقضـایاه فـي التعامـل مـع أسـ عمومـاً هدف الرسالة الإسـلامیة وهـدف العلمانیـة 
 المصیریة . 

تجـاه   -كما أشار بعض قراء البحث  -أما ما یبدو في البحث على أنه نزعة عدوانیة متشنجة   
الخطاب المدروس فیمكن أن یفهم على أنه صـراحة شـدیدة لـم تسـتطع التقنـع بالدبلوماسـیة البحثیـة 

نـت صـادمة وذلـك لفضـح التنكـر والمنـاورة ، كما أنها لم توفر جهداً في عرض النصوص مهمـا كا
   . 

 وقد جاءت هذه الدراسة في مبحثین وخاتمة : 
 المبحث الأول : القضیة المقاصدیة كما یتداولها الخطاب العلماني .

 المبحث الثاني : مراجعة نقدیة .
 الخاتمة : النتائج .

 
 



 المبحث الأول 

 اني العربيالقضیة المقاصدیة كما یتداولها الخطاب العلم 

 : كلمات حق یراد بها باطل - أولاً 

والمغـزى  (3)والمصالح   (2)یتداول العلمانیون في خطابهم مفاهیم متعددة مثل : المقاصد 
 (7)والمـنهج  (6)والضمیر الإسلامي  والوجـدان الحـدیث  (5)والضمیر الحدیث   (4)والجوهر والروح 

 . (8)والرحمة 

یــراد بهــا اســتئناس الضــمیر لأن بینهــا مفــاهیم إســلامیة وهــي كلمــات حــق یــراد بهــا باطــل 
مثلها مثل الكلمات التبجیلیة التي یتداولها العلمانیون أثناء الحـدیث عـن القـرآن الكـریم ،  الإسلامي

 كقولهم : وذلك تمهیداً لإقصائه عن الحیاة والتشریع 

 . (9  )"" القرآن كتاب هدایة وبشرى ، یقول كل شيء ولا یقول شیئاً ""  -

القـرآن كتــاب هدایــة وإقحامــه فــي كــل أمورنــا الحیاتیــة لیســت مــن تخصصــه إنــه لــیس كتابــاً فــي  -
 . (10)الطب والفیزیاء 

،  550،  64 - 61)  انظــر : محمــد عابــد الجــابري فــي مــواطن كثيــرة مــن كتابــه " بنيــة العقــل العربــي " علــى ســبيل المثــال ص 2(
ومحمـد  144،  143وله أيضاً " عيـال االله " ص  126،  137ومحمد الطالبي " أمة الوسط " ص  543،  564،  551

وعبـد المجيـد الشـرفي " الإسـلام بـين الرسـالة والتـاريخ "  97/  96" ص  جمال باروت " الاجتهاد : النص لواقـع المصـلحة
 . والمـــراد 36وحســـن حنفـــي " حـــوار المشـــرق والمغـــرب " ص  170محمـــد أركـــون " تاريخيـــة الفكـــر " ص  66،  80ص 

الريسـوني "  بمقاصد الشـريعة : الغايـة منهـا ، والأسـرار التـي وضـعها الشـارع عنـد كـل حكـم مـن أحكامهـا . انظـر : د . أحمـد
 . 6نظرية المقاصد عند الشاطبي " ص 

 310،  309وانظــر : الصــادق بلعيــد " القــرآن والتشــريع " ص  195)  انظــر : حســن حنفــي " حــوار المشــرق والمغــرب " ص 3(
ونوال السعداوي "  133،  105،  138،  162،  161ومحمد جمال باروت " الاجتهاد : النص الواقع المصلحة " ص 

 .  207وانظر : نصر حامد أبو زيد " الخطاب والتأويل " ص  52والدين والأخلاق " ص المرأة 

وحسين أحمـد  26،  24وطيب تيزيني " الإسلام والعصر " ص  8،  61) انظر : الشرفي " الإسلام بين الرسالة والتاريخ " ص 4(
 . 32شريع " ص والصادق بلعيد " القرآن والت 147،  146أمين " دليل المسلم الحزين " ص 

 . 39وانظر : المنصف بن عبد الجليل " في قراءة النص الديني " ص  5)  انظر: الشرفي " الإسلام بين الرسالة والتاريخ " ص 5(

 . 195،  73،  72)  انظر : عبد المجيد الشرفي " الإسلام بين الرسالة والتاريخ " ص 6(

 . 15،  36وله أيضاً " جوهر الإسلام " ص  113،  117 ، 178)  انظر : العشماوي " أصول الشريعة " ص 7(

 . 21 – 18و" جوهر الإسلام " ص  180)  انظر : العشماوي " أصول الشريعة " ص 8(

 . 148،  105)  انظر : طيب تيزيني " الإسلام والعصر " ص 9(

 . 34)  انظر : أنور خلوف " القرآن بين التفسير والتأويل والمنطق العقلي " ص 10(

                                                           



 .  (11  )"" والخطاب القرآني خطاب تثقیفي تربوي من أوله إلى آخره ""   -

 .  (12  )"" القرآن كتاب هدایة وبشرى ورحمة ، ولیس كتاب قانون تعلیمي ""  -

 .   (13  )ن لیس كتاب علم ، وإنما خطاب دیني روحي أخلاقي كوني "" "" القرآ -

.                     (14 )"" القـــــــرآن كتـــــــاب دیـــــــن وإیمـــــــان ولـــــــیس كتـــــــاب تقنـــــــین وتشـــــــریع بعكـــــــس التـــــــوراة ""  -
 .(15)"" هي الرحمة ρشریعـة موسى الـحق ، وعیسى الحب ، ومحمـد  "" -

 صالح والتأویل وعلوم القرآن كما سنرى .وعلى هذا السبیل تُستخدم المقاصد والم

 :إبراز الشاطبي وتصفیة الشافعي  - ثانیاً 

أخذ الجابري على الأصولیین اهتمامهم الشـدید بالمباحـث اللغویـة والمسـائل النحویـة لقد   
هــي و ، واعتبــرهم غفلــوا عــن المقاصــد الشــرعیة ، وصــنع مــن ذلــك إشــكالیة جعلهــا محــور دراســته 

فقــال : "" إن أول مــا یلفــت الانتبــاه فــي الدراســات والأبحــاث البیانیــة   (16)لمعنــى إشــكالیة اللفــظ وا
سواء في اللغة أو النحو أو الفقه أو الكلام أو البلاغة أو النقد الأدبي هو میلها العام الواضح إلى 
النظــر إلــى اللفــظ والمعنــى ككیــانین منفصــلین ، أو علــى الأقــل كطــرفین یتمتــع كــل منهمــا بنســبة 

 .  (17)عة من الاستقلال عن الآخر "" واس

م الجابري على علم الأصول منذ الشافعي إلـى الغزالـي بأنـه كـان یطلـب المعـاني مـن كَ وحَ 
أن  "" فجعلــوا مــن الاجتهــاد اجتهــاداً فــي اللغــة التــي نــزل بهــا القــرآن ، فكانــت النتیجــة  (18)الألفــاظ 

فــي العقــل البیــاني وفــي النظــام المعرفــي  شــغلتهم المســائل اللغویــة عــن المقاصــد الشــرعیة ، فعمقــوا
الــذي یؤسســه خاصــیتین لازمتــاه منــذ البدایــة : الأولــى هــي الانطــلاق مــن الألفــاظ إلــى المعــاني ، 
ومــن هنــا أهمیــة اللفــظ ووزنــه فــي التفكیــر البیــاني ، والثانیــة هــي الاهتمــام بالجزئیــات علــى حســاب 

 . 103)  أركون " تاريخية الفكر " ص 11(

 . 184)  طيب تيزيني " النص القرآني " ص 12(

 والنص للمترجم هاشم صالح . 124)  أركون " القرآن من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الديني " ص 13(

 .  183)  الصادق بلعيد " القرآن والتشريع " ص 14(

 . 18،  17)  العشماوي " جوهر الإسلام " ص 15(

 . 63)  انظر : الجابري " بنية العقل " ص 16(

 . 311وانظر : مبروكة  الشريف جبريل " الخطاب النهضوي .. " ص  37)  الجابري " بنية العقل " ص 17(

 . 547)  السابق ص 18(

                                                           



، وهــو مــا ســبب  (19)ب مقاصــد الشــریعة "" علــى حســا -الاهتمــام بــاللفظ وأصــنافه الــخ  -الكلیــات 
 .  (20 )مشاكل من التأویلات المتعارضة والمتناقضة التي وظفت حسب المذاهب المختلفة 

ثـم   (21)لدیه هو مقاصد الشریعة كما مهد لها ابن حزم ثم ابن رشد ثم ابن خلدون  والبدیل
 .  (22)د الشاطبي الذي دشن نقلة إبیستمولوجیة " معرفیة " في علم المقاص

وهـــــكذا حظــــي الشــــاطبي بكثیــــر مــــن الإطـــــراء والثنــــاء علــــى حســــاب الشــــافعي وغیــــره مــــن 
ــــة  (23)الأصــــولیین  ــــم المقاصــــد وقواعــــده الكلی ــــر مؤســــس عل ــــه فــــي  (24)، واعتُب ــــرت نظریت ، واعتب

، وقیـــل بــأن الجدیــد فیهــا أنهـــا تجعــل المقاصــد حاكمــة علـــى  (25)المقاصــد "" جدیــدة كــل الجــدة "" 
لیست بخصوص السبب ولا بعموم اللفظ وإنما بالمقاصـد  -على ذلك  –، وأن العبرة  (26)الوسائل 

 )، بل وصل الأمر إلى حد القول بان مقاصد الشریعة الشاطبیة تقدم المصـلحة علـى الـنص  (27)

28)   . 

مام الشافعي الذي وُصِم بأنه مكـرس للإ نقدٍ شدیدكانت هذه الإشادة بالشاطبي تتوازى مع 
"" إن الشافعي وهو یؤسس عروبة الكتاب ... كان یفعل ذلـك مـن  (29) ! جیة العربیة """" الإیدیولو 

 منظور أیدیولوجي ضمني في سیاق الصراع الشعوبي الفكري والثقافي ... لقد انحاز إلـى العروبـة
 . (30)بل إلى القرشیة تحدیداً ""  فقط

 . 58)  الجابري " بنية العقل " ص 19(

 . 562)  انظر : السابق ص 20(

 . 550،  551،  552،  539ل " ص )  انظر : الجابري " بنية العق21(

 . 547)  انظر : السابق ص 22(

"  422" وطيب تيزيني " النص القرآني " ص  170وأركون " تاريخية الفكر " ص  538)  انظر : الجابري " بنية العقل " ص 23(
 . 112لحة " ص ومحمد جمال باروت " الاجتهاد والنص لواقع المص 201ونصر حامد أبو زيد " الخطاب والتأويل " ص 

 . 201)  انظر : نصر حامد " الخطاب والتأويل " ص 24(

دار الكلمـة  – 262وانظر : أحمد الريسوني "نظرية المقاصـد عنـد الإمـام الشـاطبي " ص  502)  الجابري " بنية العقل " ص 25(
 هـ .1418م ،  1997 –الطبعة الأولى  –مصر  –المنصورة  –

 . 112الاجتهاد النص الواقع المصلحة " ص  )  انظر : محمد جمال باروت "26(

 . 80)  انظر : الشرفي " الإسلام بين الرسالة والتاريخ " ص 27(

 . 54)  انظر : آسيا المخلبي " مبحث التأويل في الفكر العربي المعاصر نصر حامد نموذجاً " ص 28(

 القاهرة . –دار سينا  –ية الوسطية " )  عنوان كتاب نصر حامد أبو زيد " الإمام الشافعي وتأسيس الإيديولوج29(

وانظر : د . عمارة "  1992طبعة القاهرة  – 29،  27،  26) أبو زيد " الإمام الشافعي وتأسيس الإيديولوجيا الوسطية " ص 30(
 . 91التفسير الماركسي  للإسلام " ص 

                                                           



اء علــــى التعددیــــة یناضــــل "" للقضــــ اعتُبــــر بأنــــه كــــانولأن الشــــافعي رفــــض الاستحســــان  
، و""  (31)الفكریـــة والفقهیـــة وهـــو نضـــال لا یخلـــو مـــن مغـــزى اجتمـــاعي فكـــري سیاســـي واضـــح "" 

استطاع الشـافعي عـن طریـق هـذا الأسـلوب البسـیط فـي تركیـب الحقـائق أن یُعمـم الصـیغ والقوالـب 
، وهــو الــذي  (32 )التیولوجیــة الشــعبویة العنیــدة والرازحــة ویجعلهــا فاعلــة ومــؤثرة حتــى یومنــا هــذا "" 

، وأصّـل  (33  )ابتـدأ فـي احتكـار الوظیفـة القانونیـة والتشـریعیة ومـن بعـده أجیـال العلمـاء التقلیـدیین 
، لأنــه بمنهجـه الأصــولي كـان محكومــاً  (34)بـذلك لهیمنـة الــدین والعقیـدة علــى كـل مجــالات الحیـاة 

وهــو مــا أدى إلــى "" ،  (35)بهـاجس "" توســیع مجــال النصـوص لتضــییق مجــال الاجتهــاد العقلـي "" 
إغلاق باب العقل والرأي والاجتهاد بذرائع شرعیة ومقولات إسلامیة ، وبهذا یكون العقل الإسلامي 
فیما یتعلق بالفقه والتشریع قد ضُرب تماماً ، وأُغلق بصورة شبه نهائیة ، فشروط الشـافعي أغلقـت 

الحیلـــة الكبـــرى التــي أتـــاحت شیـــوع  ، ولیســت  رســالته إلا "" (36)بــاب الاجتهــاد فعلیــاً منــذ عهــده "" 
" فكان منظّر المنهجیة التقلیدیـة بقولـه :    (37  )ذلك الوهـم الكبـیر بأن الشـریعـة ذات أصل إلهي "" 

وَأَطِیعُــوا اللَّــهَ وَأَطِیعُــوا  {. وكـان یســتخدم طریقــة ملتویــة فـي فهــم الآیــة  (38)"" جهـة العلــم الخبــر "" 
 (40 )  (39)  ) الرَّسُولَ 

كــان هــو"" المشــرع الأكبــر للعقــل العربــي  (41)ذلــك "" مــن تســمیه التقالیــد إمامــاً مجتهــداً ""!!
، لأنـه جعــل "" الـنص هــو الســلطة المرجعیـة الأساســیة للعقــل العربـي وفاعلیاتــه، وواضــح أن  (42)""

 .    (43  )عقلاً في مثل هذه الحالة لا یمكن أن ینتج إلا من خلال إنتاج آخر "" 

 . 92وانظر : د . عمارة " التفسير الماركسي "  ص  101) السابق ص 31(

 . 73ون " تاريخية الفكر " ص ) أرك32(

 . 213)  السابق ص 33(

 . 212)  انظر : نصر حامد أبو زيد " النص السلطة ، الحقيقة " ص 34(

نسخة دار سينا وانظر : رفعـت فـوزي عبـد المطلـب "  – 68)  أبو زيد  " الإمام الشافعي وتاسيس الأيديولوجيا الوسطية " ص 35(
 . 110ص نقض كتاب نصر حامد ودحض شبهاته " 

 . 105و د . عمارة " سقوط الغلو العلماني " ص  109،  155،  153)  العشماوي " معالم الإسلام " ص 36(

 . 297) أركون " تاريخية الفكر " ص 37(

 . 11)  انظر الصادق بلعيد " القرآن والتشريع " ص 38(

 . 12التغابن آیة :) سورة 39(

 . 276) بلعيد " القرآن والتشريع " ص 40(

 .  99أركون  "نافذة على الإسلام " ص  )41(

 .  106وله :  " تكوين العقل " ص  22) الجابري " بنية العقل " ص42(

 .  105) الجابري "  تكوين العقل العربي "  ص 43(

                                                           



غیـــر المقبـــول الیـــوم أن نتمســـك بمـــنهج الشـــافعي الأصـــولي، إذ فهـــم الكتـــاب ولـــذلك فمـــن 
 . (44)والسنة على نحو فهم الشافعي وتأویله لا یؤدیان إلا إلى مأزق منهجي لا عهد للأسلاف به 

 . (45)هذه بعض النماذج لمـوقف الخطاب العلماني من الإمام الشافعي وهناك نماذج أخرى    

 حته :الطوفي ومصل  - ثالثاً 
كما أبرز العلمانیون الشاطبي ومقاصده إبرازاً فكرانیاً كـذلك یبـرز الطـوفي ومصـلحته ویـتم 

، وأنـه  (46 )التأكید على أن الطوفي من القائلین بتقدیم المصلحة على النص فـي حـال تعارضـهما 
یخـل یتصور إمكانیة التعارض بین النص والمصلحة فیقترح التوفیق بینهمـا ولكـن "" علـى وجـه لا 

، كما یرى تقدیم المصلحة المقطوعة  (47)بالمصلحة ولا یفضي إلى التلاعب بالأدلة أو بعضها "" 
، لأنـه یعتبـر المصـلحة أصـلاً مسـتقراً یحكـم علـى  (48 )على النص القطعي إن تعذر ذلـك التوفیـق 

لتعویــل ، وإن كــان یفـرق بــین جـانبین فیــرى ا (49)الأصـول الأخــرى برمتهـا بمــا فیهـا الكتــاب والسـنة 
على النصوص والإجماع في العبـادات والمقـدرات، وعلـى اعتبـار المصالــح فـي المعـاملات وبـاقي 

 .  (50)الأحكام  

أنــــه یقــــول بنســــخ النصــــوص  -كمــــا یــــرى الخطــــاب العلمــــاني  -وخلاصــــة رأي الطــــوفي 
د یقول الطوفي : "" ق (51 )وتخصیصها بالمصلحة ، لأنه یعتبر المصلحة أقوى وأخص أدلة الشرع 

  (52)قررنا أن المصلحة مـن أدلـة الشـرع ، وهـي أقواهـا وأخصـها فلنقـدمها فـي تحصـیل المصـالح "" 
والنص تابع  (54 )، لأن المصلحة أساس التشریع  (53)ویُعتبر كلام الطوفي هذا فتحاً عقلیاً عظیماً 

 . 143)  انظر : عبد المجيد الشرفي " لبنات " ص 44(

ــدة " ص 45( ــ 111)  انظــر : محمــد شــحرور " نحــو اصــول جدي ــد الهــادي عب  185،  184د الــرحمن " ســلطة الــنص " ص وعب
 . 82،  83ومحمد جمال باروت " الاجتهاد الواقع المصلحة " ص 

. انظر : الطوفي  " رسـالة فـي رعايـة المصـلحة  290)  انظر : محمد جمال باروت " الاجتهاد : النص الواقع المصلحة " ص 46(
 م .   1993هـ 1413/  1ية اللبنانية طالدار المصر  –. تحقيق د. أحمد عبد الرحيم السايح  23" ص

 . 103وانظر : باروت السابق ص   45)  رسالة الطوفي في رعاية المصلحة ص 47(

 . 103وباروت " السابق " ص  45)  انظر : الطوفي السابق ص 48(

 )  انظر : الطوفي  السابق  نفسه .49(

 . 104نص ، الواقع ، المصلحة " ص وانظر :  باروت  " الاجتهاد : ال 46-44)  الطوفي السابق ص 50(

 .  105) انظر :  باروت " السابق " ص 51(

 . 47الطوفي " رسالة في رعاية المصلحة " ص )  52(
 . 191) انظر : العشماوي " الإسلام السياسي "ص 53(

 . 195) انظر : حسن حنفي " حوار المشرق والمغرب " ص 54(

                                                           



حقیقـة  . "" وهـذا هـو عـین الصـواب وأقـرب الكـلام مـن)  (55لها لأن النص ثابت والمصـلحة متغیـرة 
 . (56 )الأحكام القرآنیة ومن روح الإسلام "" 

 ظیف المنهج كبدیل للفهم السلفي للقرآن :  57تو – رابعاً 
طـــرح قضـــیة المـــنهج وهــي الرؤیـــة التـــي صـــاغها أبـــو المقاصـــد والمصــالح تُ بــدلاً مـــن مفهـــوم       

ات ابن كثیر وإلـى القاسم حاج حمد وتتمثل بولادة جدیدة للإنسان العربي ""ولیست عودة إلى عنعن
الكــریم علیــه الصــلاة والســلام  . إذ "" العالمیــة  (58  )مــا ثبــت ومــا لــم یثبــت مــن أحادیــث الرســول ""

الثانیــة والجدیــدة لیســت تجدیــداً للأولــى بــأي حــال مــن الأحــوال ، وإنمــا هــي تــاریخ حضــاري جدیــد 
هجه الكلي بكافة الشمولیة متواصل ، والعالمیة في نشوئها وتكوینها تستمد من القرآن ولأول مرة من

 . (59)والاتساع كما یستطیعها الإنسان "" 

لا تــرث عــن العالمیــة الإســلامیة الأولــى مفهومهــا الســلفي  -أي العالمیــة الثانیــة  -وهــي 
والتطبیقـي للقــرآن، ولا تــرث عنهــا مفهومهـا التــأویلي بــل تســتعیض عـن الســلفیة التطبیقیــة والتأویلیــة 

دیــد للقــرآن فــي وحدتــه العضــویة ودلالاتــه الكونیــة ، وهــذه الاستعاضــة الباطنیــة بمفهــوم منهجــي ج
 .  (60  )تأتي من قبیل التجاوز التاریخي للمرحلة البدویة العربیة المتخلفة 

ومن هنا فإن "" التبصر بالمنهج القرآني الكلي یـدفع بنـا عمیقـاً إلـى المكنونـات ، ویكشـف 
ي مرحلــة تاریخیــة معینــة لا تعنــي أن الفهــم كــان خاطئــاً لنــا عــن أن الكیفیــة التــي فُهــم بهــا القــرآن فــ

بالقیـاس إلــى تلـك المرحلــة ، فــذلك حظهـم مــن القـرآن ضــمن خصــائص واقعهـم وأبعــاده التاریخیــة ، 
ولكن الخطأ في تطبیق مفهومیة التجربة السلفیة على خصائص واقع مغایر بأبعاد تاریخیة مغایرة 

ي الواقع ، مع بقاء القرآن كما هو مستمراً وخالـداً ، فقـد جعـل . وتحسباً لهذه المتغیرات التاریخیة ف
االله عــز وجــل المنهـــج مـــرادفاً للقــدوة النبویــة ، وجعــل النفــاذ إلــى المكنــون بــالمنهج هــو البدیـــل عــن 

 .  (61)الفهم السلفي للقرآن "" 

 . 52لأخلاق " ص ) انظر : نوال السعدواي " المرأة الدين ا55(

 . 310) الصادق بلعيد " القرآن والتشريع " ص 56(
 

" البعـد الزمـاني والمكـاني وأثرهمـا علـى  بـو هـراوة . محمـد سـعيد وانظـر :  332/  2) حاج حمد " العالميـة الإسـلامية الثانيـة 58(
 الأردن .د.ت و د.ط . –دار الفجر .  99التعامل مع النص الشرعي " ص 

  99و " البعد الزماني " ص  334/  2العالمية الثانية " ) حاج حمد " 59(

 .  258) انظر : حاج حمد  " العالمية الثانية " 60(

 . 257)  السابق 61(

                                                           



ا كمــا ادعــى بعضــهم ، وإنمــا عالمیــة ثانیــة تأخــذ محتواهــ (62)"" فهــي لیســت رســالة ثانیــة 
الجدید لا من تطبیقات سلفیة ومفهوم سلفي ، ولكن مـن تجریـد منهجـي قرآنـي یهـیمن علـى معـاني 

. لأن هــــذا التجریــــد المنهجــــي یعلــــو علــــى كــــل الخصــــائص  (63)التطبیــــق فــــي المرحلــــة الســــابقة "" 
المحلیة ، والتجربة النبویة تأتي في إطار المراعاة الكاملة لخصائص المرحلة الموضـوعیة تاریخیـاً 
واجتماعیاً وفكریاً، لأنه ما من مرحلة تستطیع أن تحتوي تطبیقیاً وبالوعي الكامـل المـنهج الإلهـي، 

 . (64 )فإن المنهج یرقى على النبوة لأن القرآن محتوى هذا المنهج 

 ولكن ما هو هذا المنهج ؟ 

وج إنــه بنظــر حــاج حمــد "" النــاظم المقــنن لإنتــاج الأفكــار ذات النســق الواحــد "" أو "" خــر 
. هــذا هــو المــنهج   (65 )العقــل مــن حالــة التولیــد الــذاتي للمفــاهیم إلــى اكتشــاف النســق المرجعــي "" 

م أمــا المــنهج القرآنــي الحــاج حمــدي فهــو تركیبــة تتكــون مــن "" المعنــى 66الحــاج حمــدي بشــكل عــا
 . (67  )القرآني + المنهج + الخصائص العالمیة "" 

نسبیة التشریع المنزل تبعاً للحالات التاریخیة  -بنظر الخطاب العلماني  –ومن هنا نتبین 
والأوضـــاع الاجتماعیـــة المختلفـــة ، فعقوبـــات مثـــل القطـــع والـــرجم كانـــت ســـاریة المفعـــول فـــي ذلـــك 

، حیث المجتمعات بدویة بدائیة  (68)العصر التاریخي بسبب ملاءمتها للأحوال الاجتماعیة آنذاك 
م ، فكیف یسجن السارق ؟ وكیف تحفـظ الأمـوال ؟ لا متنقلة فلا توجد سجون ولا جدران وإنما خیا

 .  (69)بد من عقوبة تمیز السارق وتجعل الناس یحذرون منه أما الیوم فقد تغیر الحال 

وما دام القرآن یوضح لنا نسبیة التشریع في علاقته مع بیئته التاریخیة الحاملة له بقوله : 
فـــإن الثابـــت إذن هـــو مبـــدأ العقوبـــة أو الجـــزاء ، أمـــا  (70) )نْهَاجًـــالِكُـــلٍّ جَعَلْنَـــا مِـــنْكُمْ شِـــرْعَةً وَمِ  ( ""

 وبــذلكالأشــكال التطبیقیــة لهــذا المبــدأ فموكولــة إلــى كــل عصــر حســب أوضــاعه وأعرافــه وقیمــه ، 

 )  يشير إلى كتاب محمود طه " الرسالة الثانية من الإسلام " . 62(

 . 257)  حاج حمد " العالمية الثانية  " ص 63(

 . 250ص    ) حاج حمد " العالمية الثانية "64(

 .  129و " البعد الزماني " ص  23،  22)  حاج حمد " منهجية القرآن المعرفية " ص 65(
 
 . 294،  291)  انظر : العالمية الثانية ص 67(

 . 279،  278)  انظر العالمية الثانية ص  68(

 .  147،  146الحزين " ص وانظر : حسين أحمد أمين " دليل المسلم  60 – 57)  انظر : الجابري " وجهة نظر " ص 69(

 . 48سورة المائدة آیة :  )70(

                                                           



.  وبهذا یستوعب القـرآن متغیـرات  (71)تظل التشریعات تفاصیل تطبیقیة مشدودة إلى كلیة المنهج 
 .  (72) صالحاً لكل زمان ومكان العصور ، ویبقى كما أراد االله

یختلــف مــع مــنهج العشــماوي فــي الوســائل والمقــدمات ولكنهمــا هــذا المــنهج الحــاج حمــدي 
"" وإن مـا   (73)إذ "" الإسـلام یُعنـى بالإنسـان ولا یهـتم بـالنظم والنظریـات "" یؤولان إلى نفس المآل 

القواعـد التـي استخلصـت مـن هـذه تفردت به الشریعة حقیقة لیس الأحكام التـي نصـت علیهـا ، ولا 
. وإن الـذي  (74)الأحكام ، وإنما المنهج الحركي القادر علـى التجدیـد الـدائم والملاءمـة المسـتمرة "" 

أفســــد المســــلمین هــــو اســــتبدالهم للقواعــــد والنصــــوص والأحكــــام بــــالمنهج والــــروح ، فتركــــوا الأصــــل 
 . (75 )واستبدلوه بالفرع 

هـي المـنهج ، لأن معنـى الشـریعة فـي القـرآن هـو المـنهج  والمنهج هو الشریعة ، والشریعة
، ذلــك لأن المــنهج قــادر  (76  )والمــدخل والســبیل ، ولیســت الشــریعة القواعــد والأحكــام التفصــیلیة 

، ولـذلك  (77  )على الحركة الدائمة مع الواقع أما الأحكـام التفصـیلیة فهـي نسـبیة مرتبطـة بظروفهـا 
تطبیـق الشـریعة یعنـي تطبیـق أحكامهـا وتفاصـیلها ، والحـق أنـه یخطئ الكثیرون عندما یظنون أن 

، أمــا تفاصــیل المعــاملات  (79)،  وروحهــا هــو المــنهج الــذي یتقــدم باســتمرار (78 )تطبیــق روحهــا 
 . (80)وغیرها فلیست هي الشریعة ، وإنما هي أحكام الشریعة 

یقـوم علـى مـنهج ، لأن القـرآن  (81 )إن تطبیق الشریعة یعني إعمال الرحمة في كل شـيء 
، ومن هنا ما دامت الرحمة هـي المـنهج ، والمـنهج هـو الرحمـة، (82)الرحمة أو التجدید والمعاصرة 

 .  249)  انظر :  حاج حمد " العالمية الثانية "  ص 71(

 . 279،  378) انظر :  السابق 72(

 . 281،  279،  62،  61)  العشماوي " معالم الإسلام " ص 73(

 .  222وط الغلو العلماني " ص وانظر : د . عمارة " سق 109،  108)  العشماوي " أصول الشريعة " ص 74(

 . 178)  انظر : العشماوي " أصول الشريعة " ص 75(

 . 13،  15" وانظر له : " جوهر الإسلام " ص  117)  انظر :  العشماوي " أصول الشريعة " ص 76(

 . 21وانظر له :  " جوهر الإسلام " ص  113)  انظر :  " العشماوي " أصول الشريعة " ص 77(

 . 19،  18،  39العشماوي " جوهر الإسلام " ص  )  انظر :78(

 . 36)  انظر :  السابق ص 79(

 . 15،  19،  18)  انظر : السابق ص 80(

 . 21)  انظر :  السابق ص 81(

 )  انظر :  السابق نفسه .82(

                                                           



.  (83)فـإن القانون المصري بكـل فروعه المدنیة والتجاریة الآن موافـق لشریعـة الإیمـان وروح القـرآن 
كما كان استغلالاً لحاجة المـدین  ونظام الربا في الإسلام یؤكد ذلك فقد تغیر الحال ولم یعد الأمر

، ولم یعد ثمة نظـام للربـا وإنمـا نظـام  لحسـاب الفوائـد علـى الـدیون  (84)یؤدي إلى إعساره وإفلاسه 
في مجتمع یقوم فیه المشرع بـدور الرقابـة علـى المعـاملات ، ویحـدد الفائـدة بحیـث لا تغنـي الـدائن 

 .  (85)ولا تستغل المدین 

م یؤكد ذلـك أیضـاً فالشـروط التـي وضـعها الفقهـاء لإدانـة السـارق ونظام الحدود في الإسلا
، كمــا أن تطبیــق حــد الــرجم یبــدو أنــه مــن  (86 )أو الزانــي وإقامــة الحــد علیــه یصــعب أن تتحقــق 

، وأیضاً فإن هذه العقوبات لا تتفـق مـع روح الإسـلام وأحكامـه   ρ  ( 87)خصوصیات الرسول االله 
، ولذلك فتطبیق هـذه العقوبـات  (88)القسوة أمام الرأي العام العالمي ، لأنها تقرنه بالعنف والتشدد و 

، إذ لا یجب التمسك بحرفیة (90 )، وأقوم الطرق أن نبحث عن الجوهر  (89)باسم القرآن  خیانة له 
النصــوص وإنمــا بروحهــا ومغزاهــا ومقاصــدها ، وهــو مــا یكفــل لنــا الحفــاظ علــى مصــداقیة الإســلام 

، والوجــدان الحــدیث  (92 )كــان ، ووفائــه لمقتضــیات الضــمیر الحــدیث وصــلاحه لكــل زمــان وم (91)
، دون خوف مـن معارضـة المسـلمات بـدعوى أنهـا مـن المعلـوم مـن الـدین بالضـرورة ، مـا دام  (93)

  . (95)، وما دام "" التشبع بروح الإسلام "" حاصلاً  (94)الوفاء لجوهر الرسالة المحمدیة قائماً 

 

 . 47،  42)  انظر : السابق  ص 83(

 . 117)  انظر :  العشماوي " أصول الشريعة " ص 84(

 . 119ابق )  انظر :  الس85(

 . 124،  122)  انظر :  السابق ص 86(

 . 123)  انظر : السابق ص 87(

 . 198)  انظر : " الصادق بلعيد " القرآن والتشريع " ص 88(

"ويحيــل إلــى مصــدر لأركــون  179،  86)  نقــلاً عــن عبــد الــرزاق هومــاس  " القــراءة الجديــدة فــي ضــوء ضــوابط التفســير " ص 89(
 باللغة الفرنسية.

 . 32نظر : بلعيد " القرآن والتشريع " ص )  ا90(

 . 60،  61)  انظر : عبد المجيد الشرفي " الإسلام بين الرسالة والتاريخ " ص 91(

 . 5)  انظر : السابق : ص 92(

 . 195)  انظر : السابق ص 93(

 . 8)  انظر : السابق ص 94(

 . 147،  146)  حسين أحمد أمين " دليل المسلم الحزين " ص 95(

                                                           



مثــل فــي  : ر المــؤمنین عمــر بــن الخطــاب رضــي االله عنــهأفعــال أمیــتوظیــف  -خامســاً 
" یوظــف العلمــانیون اجتهــادات ســیدنا  المــنهج –المصــلحة  –الســیاق الــذي تحــدثنا فیــه " المقاصــد 

عمــر رضــي االله عنــه للقــول بــأن المقاصــد أو المصــالح هــي الحاكمــة علــى الــنص القرآنــي ، وأن 
عطّل إذا حصل تعارض بینهما ، وأن الاجتهادات النص یدور معها وجوداً وعدماً ، أو یُوقف أو یُ 

الجریئــة التـــي صــدرت مـــن عمـــر فــي القضـــایا المســتجدة أبلـــغ دلیـــل علــى ذلـــك ، مثــل إیقافـــه لحـــد 
الســرقة عــام الرمــادة ، وإیقافــه لســهم المؤلفــة قلــوبهم ، وإمضــائه الطــلاق الــثلاث فــي مجلــس واحــد 

 علماني في ذلك : ثلاثاً .  ونشیر هنا إلى بعض ما یقوله الخطاب ال

 .  (96)لقد فعل عمر ذلك عملاً بنور العقل المنهجي  -

 .  (97)عمر ألغى بعض الفرائض ، وأوقف بعض الأحكام  -

 . (98)ألغى عمر حصة المؤلفة قلوبهم اتباعاً لمقاصد الشرع  -

 . (99)عمر أوقف العمل بنصوص ثابتة  -

یوقــف العمـــل یمكــن للاجتهــاد المطلــق أن یخصــص العـــام ، ویقیــد مطلقــه ، وأن  -
 . (100)بنصوص ثابتة ، وقد فعل عمر ذلك 

لقــد أبطــل عمــر القطــع عــام المجاعــة ، وقطــع ســهم المؤلفــة قلــوبهم ، وأبطــل قــول  -
 .  (101)المؤذن الصلاة خیر من النوم 

 .  (102)ألغى عمر حد السرقة ، وسهم المؤلفة قلوبهم  -

 . (103)حَكَم عمر بما لا یطابق النص القرآني  -

 .  (104)ونة في التعامل مع النصوص أصبح عمر أكثر مر  -

 . 271نظر : " العالمية الثانية " ص )  ا96(

 . 43)  انظر : القمني " رب الزمان " ص 97(

 . 206،  205)  انظر : حسين أحمد أمين " حول الدعوة إلى تطبيق الشريعة " ص 98(

 . 237)  انظر : القمني " رب الزمان " ص 99(

 . 137،  136)  انظر : محمد جمال باروت " الاجتهاد : النص والواقع المصلحة " ص 100(

 . 193)  انظر : فتحي القاسمي " العلمانية وانتشارها شرقاً وغرباً " ص 101(

 . 89،  215،  214)  انظر  : القمني " الفاشيون والوطن " ص 102(

 . 309،  47،  24)  انظر : الصادق بلعيد " القرآن والتشريع " ص 103(

 . 52)  انظر : عبد الهادي عبد الرحمن " سلطة النص " ص 104(

                                                           



 .  (105)لقد أوقف عمر بن الخطاب حد السرقة ، وسهم المؤلفة قلوبهم  -

 .  (106)وعمر لم ینصع للآیات في سهم المؤلفة قلوبهم ، وحد السرقة  -

 .  (107 )عمر أبطل مفعول آیتین من القرآن ، وهو موقف مستنیر  -

بالكتابیــــات وأحلــــه محــــل خــــرج عمــــر إلــــى المســــلمین بتأویــــل فــــي قضــــیة الــــزواج  -
 . (108)التشریع

لقد غیـر عمـر شـرائع ثابتـة فـي القـرآن والسـنة مثـل حـد الخمـر وحـد السـرقة وسـهم  -
 .  (109)المؤلفة قلوبهم 

ـــدیني یتجاهـــل مقاصـــد الشـــریعة كمـــا جـــاءت فـــي أفعـــال عمـــر بـــن  - - الخطـــاب ال
 .  (110)الخطاب عندما ألغى حد السرقة وسهم المؤلفة قلوبهم وهي ثابتة بالنص 

أوقــف عمــر حــد الســرقة عــام المجاعــة ، وســهم المؤلفــة قلــوبهم مــع أن النصــوص  -
 . (111)ثابتة لم تنسخ 

 

 . 219)  انظر : طيب تيزيني " النص القرآني أمام إشكالية البنية والقراءة " ص 105(

 . 65،  25)  انظر : أنور خلوف " القرآن بين التفسير والتأويل والمنطق العقلي " ص 106(

 . 375)  انظر : طيب تيزيني " النص القرآني " ص 107(

 . 80رآني " ص )  انظر : نائلة السليني " تاريخية التفسير الق108(

 .  27)  انظر : حسين أحمد أمين " حول الدعوة إلى تطبيق الشريعة " ص 109(

وانظـر : آسـيا المخلبـي " مبحـث التأويـل فـي الفكـر العربـي المعاصـر  117)  انظر : نصر حامد أبو زيد " مفهوم النص " ص 110(
بحـث لنيـل  –قسـم الفلسـفة  –لعلـوم الإنسـانية كليـة الآداب وا  –جامعـة نواكشـوط  – 55نصر حامد أبو زيد نموذجاً  "ص 

 م . 1995،  1994الشهادة المتريز في الفلسفة 

 . 139و" أصول الشريعة " ص  48)  انظر : العشماوي " الإسلام السياسي " ص 111(

                                                           



 المبحث الثاني

 مراجعة ونقد
الخطـــاب تغلـــب علـــى ممارســـات  (112 )التعمـــیم ، التلفیـــق ، المغالطـــة ، المجازفـــة والارتجـــال 

تـي نحـن بصـددها مـن أبـرز في أكثر الأحـوال ، والمفـاهیم التعاطیها العلماني ، ولا یكف عن 
 الأمثلة على ذلك .

 المقاصد :  - أولاً 

 الشاطبي والأصولیون قبله : – 1
 هل كان الشاطبي مُبدعاً في قضیة المقاصد ؟ وهل كان متفرداً في ذلك ؟ 

نـوع  –كما سـبق ورأینـا  –إن قول الجابري بأن ما جاء به الشاطبي كان جدیداً كل الجدة 
كان له إضافات مهمة في علم المقاصد ولكنـه  –لاشك –لأن الشاطبي ، ل من المجازفة والارتجا

كان یبني على أسس وقواعد أسّسها وقعّدها السلف والأصولیون والعلماء  قبله ، وهو ما یعتـز بـه 
الشاطبي نفسه لأن هذا یعني بنظره أنـه متبـع ولـیس مبتـدعاً ، ولـذلك فإنـه یـرى أن مـا جـاء بـه  "" 

والأخبار ، وشد معاقله السلف الأخیـار ، ورسـم معالمـه العلمـاء الأحبـار، وشـیّد  أمر قررته الآیات
 .  (113)أركانه أنظار النظار "" 

"" الذین عرفوا مقاصـد الشـریعة فحصـلوها   ρ ویأتي في طلیعة هؤلاء أصحاب رسول االله
ــلُوها ""  ســما المصـالح إلــى ، ثـم الأصــولیون كـالجویني والغزالــي اللـذَین ق (114)وأسسـوا قواعـدها وأصَّ

. ویبــدو الغزالــي مــن أكثــر  (115  )خمــس ضــروریة : الــدین ، والــنفس ، والعقــل ، والنســل ، والمــال 
، فقـد ذكـره أكثـر مـن أربعـین مـرة فـي  (116 )الأصولیین الذین یذكرهم الشاطبي في كتابه الموافقـات 

 ) أعني بالمجازفة والارتجال معنى واحداً هو إطلاق الأحكام ، وإكثار الكلام بدون أي أدلة أو براهين .112(

م  تحقيـق د . عبـد االله دراز . وانظـر د 1994هـ  1415/  1ط–بيروت  –دار المعرفة  26/  1)  الشاطبي "  الموافقات " 113(
،  1997/  1مصـر ط  –المنصـورة  –دار الكلمـة  – 253. أحمد الريسوني " نظرية المقاصـد عنـد الإمـام الشـاطبي " ص 

 هـ . 1418

 . 253ريسوني " نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي " ص وانظر : د. ال 23/  1)  الموافقات 114(

 . 254)  انظر  : د. الريسوني " نظرية المقاصد " ص 115(

 )  السابق نفسه .116(

                                                           



اسـتفاد كثیـراً مـن الـرازي والعـز  . كمـا (117)أغلبها موافقاً ومؤیداً ومستدلاً بآرائه ، ومحیلاً إلى كتبـه 
 .  (118)بن عبد السلام والقرافي 

ولا بــد أیضــاً مــن الإشــارة هنــا إلــى أن علــم مقاصــد الشــریعة كــان مســتعملاً قبــل الشــاطبي 
لفظــــاً ومضــــموناً عنــــد الحكــــیم الترمــــذي " أبــــو عبــــد االله محمــــد بــــن علــــي ، "   (119)بحقــــب طویلــــة 

ـــا 333والماتریـــدي ت :  ـــو بكـــر القف ـــر " ت : هــــ وأب ـــال الكبی ـــو بكـــر  365ل الشاشـــي " القف هــــ وأب
هــ  505هــ، والغزالـي ت :  478هــ والجـویني ، ت :  403هــ والبـاقلاني ت : 375الأبهري ت : 
هــ 685هــ والبیضـاوي ت :  646هـ وابن الحاجـب ت : 631هـ والآمدي ت :  606والرازي ت : 

هــ وابـن 660ز الدین بـن عبـد السـلام ت: هـ  وع 771هـ  وابن السبكي ت : 772والإسنوي ت : 
 .  (120)هـ  728تیمیة ت : 

والإمــام الجــویني هــو صــاحب الفضــل والســـبق فــي التقســیم الثلاثــي لمقاصــد الشــارع إلـــى 
ضروریات وحاجیات وتحسینیات كما أنه من ذوي السبق في الإشارة إلى الضـروریات الكبـرى فـي 

لإبـداع والاتبـاع فـي نظریـة المقاصـد الشـاطبیة بمـا . وقد كشف الباحثون عن أوجـه ا (121)الشریعة 
 . (122 )فیه كفایة فلا نطیل هنا 

 الشاطبي والشافعي : – 2
هل أحدث الشـاطبي كمـا یـزعم العلمـانیون "" قطیعـة إبیسـتمولوجیة حقیقیـة  ولكن السؤال :

 . (123) ؟ مع طریقة الشافعي والأصولیین الذین جاؤو من بعده ""

اطبي لا یقوم ولا یقعد ولا یقدم ولا یؤخر إلا بأمثال الجویني والغزالـي في الواقع إن "" الش 
، وكــل العلمــاء الأصــولیین والســلف الصــالح كمــا  (124 )وابــن العربــي وابــن عبــد الســلام والقرافــي "" 

 . 256)  السابق ص 117(

 . 257،  254)  السابق ص 118(

 . 259)  السابق 119(

 . 46 – 24)  انظر : د . الريسوني  "  السابق " ص 120(

 . 32 )  انظر : السابق ص121(

فما بعد وانظر د : طه عبد الرحمن " تجديد  253)  انظر : د . أحمد الريسوني " نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي " ص 122(
/ د ، ت . وانظـر : د .  2بيـروت الـدار البيضـاء ط  –المركز الثقـافي العربـي  –فما بعد  97المنهج في تقويم التراث " ص 
ــراهيم كيلانــي " ــد الإمــام الشــاطبي " دار الفكــر  عبــد الــرحمن إب دمشــق و أيضــاً : حمــادي العبيــدي "  –قواعــد المقاصــد عن

 طرابلس . –الشاطبي ومقاصد الشريعة " منشورات كلية الدعوة الإسلامية 

منــاظرة  مــع  107وانظــر :  بــاروت " الاجتهــاد : الــنص الواقــع المصــلحة "  ص  540)  الجــابري " بنيــة العقــل العربــي " ص 123(
 الريسونيد.

                                                           



، فــإذا كـان الشــافعي قـال : "" لیســت تنـزل بأحــد مـن أهــل دیـن االله نازلــة  (125)ذكـر الشــاطبي نفسـه 
ــدلیل علــى ســبیل الهــدى فیهــا "" إلا وفــي كتــاب االله . وقــال بــأن اســتنباط الأدلــة یكــون إمــا  (126) ال

ـــه  ـــة أو مـــا فـــرض االله علـــى خلقـــه مـــن الاجتهــــاد وفـــي طلب ، فـــإن  (127)بـــنص قرآنـــي أو ســـنة نبوی
: إن القــرآن فیـه بیــان كـل شـيء مـن أمـور الــدین "" والعـالم بـه علـى التحقیـق عــالم الشـاطبي یقــول 

مســألة یــراد تحصــیل  "" وعلــى هــذا لا بــد فــي كــل (128)لا یعــوزه منهــا شــيء "" بجملــة الشــریعة ، و 
 .  (129 )علمها على أكمل الوجوه أن یُلتفت إلى أصلها في القرآن "" 

وقال : "" وأیضاً فإذا نظرنا إلى رجوع الشریعة إلـى كلیاتهـا المعنویـة وجـدناها قـد تضـمنها 
، وقـال مستشـهداً بقـول ابـن  (130)التحسـینیات "" القرآن على الكمال وهي الضروریات والحاجیـات و 

 )حزم : "" كل أبواب الفقه لیس منها باب إلا وله أصل في الكتاب والسنة نعلمه والحمد الله .. "" 

131)  . 

وظل الشاطبي یلح ویؤكد دائماً على أن العقل تابع للنقل بعكـس مـا یریـد العلمـانیون ، أو 
ضــد النقــل والعقــل علــى المســائل الشــرعیة فعلــى شــرط أن بعكــس مــا یتجــاهلون فیقــول : "" إذا تعا

، فــلا یســرح العقــل فــي مجــال النظــر إلا  یتقــدم النقــل فیكــون متبوعــاً ، ویتــأخر العقــل فیكــون تابعــاً 
ویقـول فـي الاعتصـام :   (133). "" والعقل إنما ینظر من وراء الشرع ""(132)بقدر ما یسرحه النقل "" 

ولا ینبنــي علــى غیــر أصــل ، وإنمــا ینبنــي علــى أصــل متقــدم مســلم "" فالعقــل غیــر مســتقلٍ ألبتــة ، 
"" لأن العقــل إذا لــم یكــن متبعــاً   (134)ولا أصــل مســلم إلا مــن طریــق الــوحي "" … علــى الإطــلاق 

 . 151) د. الريسوني " الاجتهاد النص الواقع والمصلحة " ص 124(

. بـــل إن الشـــاطبي خلافـــاً لكثيـــر مـــن العلمـــاء كـــان لا يأخـــذ الفقـــه إلا مـــن كتـــب  26/  1) انظـــر :  الشـــاطبي " الموافقـــات " 125(
 .  86/  1الأقدمين ولا يرى لأحدٍ أن ينظر في هذه الكتب المتأخرة . انظر : الموافقات 

 دار الكتب العلمية د . ت .  –بيروت  – 20)  الإمام الشافعي " الرسالة " ص 126(

 . 22،  21)  انظر : " الرسالة للإمام الشافعي " ص 127(

  . – 333/  3)   الشاطبي " الموافقات " 128(

 .  339/  3)   الشاطبي " الموافقات 129(

 . 332– 331/  3)  انظر : السابق 130(

 .  335/  3)  السابق 131(

و انظــر : عبــد  117وانظــر : د . طــه عبــد الــرحمن " تجديــد المــنهج فــي تقــويم التــراث " ص   78/  1)  انظــر : الموافقــات 132(
جامعـــة  –شـــعبة الدراســات الإســـلامية  –السياســـة الشـــرعية " بحــث لنيـــل دبلـــوم الدراســات العليـــا  الإلــه إحســـيني " ضــوابط

هــ  1420ابـن مسـيك المغـرب ، إشـراف د : عقـى النمـاري  –والعلوم الإنسانية  كلية الآداب  –المحمدية  –الحسن الثاني 
 م  . 1999

 . 36/  1)  الشاطبي " الموافقات " 133(
 مطبعة المنار بمصر  لا توجد أي بيانات إضافية . -. تصحيح الشيخ محمد رشيد رضا  45/  1)  الشاطبي " الاعتصام " 134(

                                                                                                                                                                      



. ویضـیف الشـاطبي "" وإذا ثبـت هـذا وأن الأمـر دائـر  (135)للشرع لم یبق لـه إلا الهـوى والشـهوة "" 
حكـم العقـل المجـرد فكـأن لـیس للعقـل فـي هـذا المیـدان مجـال إلا  بـین الشـرع والهـوى تزلزلـت قاعـدة

    (136)من تحت نظر الهوى فهو إذاً اتباع للهوى بعینه في تشریع الاحكام "" 

 : البیانیة والأزمةالشاطبي  – 3
هل كان الشاطبي یشعر بأزمة بیانیة أصولیة تتمثـل فـي الإشـكالیة التـي صـاغها الجـابري 

بمعنـــى آخـــر : هـــل تجـــاوز دلالات الألفـــاظ العربیـــة بنـــاء علـــى نظریتـــه فـــي  بـــین اللفـــظ والمعنـــى ؟
المقاصـــد ؟ أو بعبـــارة أخـــرى : كیـــف یمكـــن الوصـــول إلـــى المقاصـــد عنـــد الشـــاطبي ؟ وكیـــف تـــتم 

 معرفتها ؟ أبنفس طریقة الأصولیین البیانیة أم أن له منهجاً مختلفاً ؟  

 یجیب الشاطبي نفسه فیقول : 

ریعة المباركة عربیة لا مدخل فیها للألسن العجمیة ... والمقصود هنا "" إن هذه الش     
لأن االله  فطلب فهمه إنما یكون من هذا الطریق خاصةأن القرآن نزل بلسان العرب على الجملـة 

  (138) }مبـین بلسـان عربـي  {وقـال    (137) }إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْءَانًـا عَرَبِی�ـا لَعَلَّكُـمْ تَعْقِلـُونَ  { تعالى یقول
... فمن أراد تفهمه فمن جهة لسان العرب یُفهم ولا سبیل إلى تطلب فهمه من غیر هـذه الجهـة "" 

 . إن مقارنة هذا النص مع أطروحة الجابري تبین أنه ینقضها تماماً !!. (139)

الأصـــول التـــي قررهـــا شـــیخه الشـــافعي فـــي الرســـالة فیقـــول : فـــإن  -الشـــاطبي  –ثـــم ینقـــل 
فُطــرت علیــه مــن لسـانها تخاطــب بالعــام یُــراد بــه ظـاهره ، وبالعــام یــراد بــه العــام فــي  العـرب "" فیمــا

وجــه والخــاص فــي وجــه ، وبالعــام یــراد بــه الخــاص ، والظــاهر یــراد بــه غیــر الظــاهر ، وكــل ذلــك 
یُعرف من أول الكلام أو وسطه أو آخره . وتتكلم بالكلام ینبـئ أولـه عـن آخـره، أو آخـره عـن أولـه 

الشـــيء یعـــرف بـــالمعنى كمـــا یعـــرف بالإشـــارة ، وتســـمي الشـــيء الواحـــد بأســـماء كثیـــرة ، ، وتـــتكلم ب
والأشــیاء الكثیــرة باســم واحــد ، وكــل ذلــك معــروف عنــدها لا ترتــاب فــي شــيء منــه هــي ، ولا مــن 
تعلق بعلم كلامها ، فإذا كان ذلك فالقرآن فـي معانیـه وأسـالیبه علـى هـذا الترتیـب ، فكمـا أن لسـان 

لا یمكن أن یفهم من جهة لسـان العـرب كـذلك لا یمكـن أن یفهـم لسـان العـرب مـن بعض الأعاجم 

 .  50/   1)  الشاطبي " الاعتصام " 135(

 . 53 – 52/  1)  الشاطبي " الاعتصام " 136(
 . 2سورة يوسف آية : ) 137(

 . 195)  سورة الشعراء آية : 138(
 . 375/  2) الشاطبي الموافقات 139(

                                                           



جهــة لســان العجــم لاخــتلاف الأوضــاع والأســالیب . والــذي نبــه علــى هــذا المأخــذ فــي المســألة هــو 
 .  (140 )الشافعي الإمام "" 

لأن وهــو یعیــد التأكیــد علــى احتــرام والتــزام قواعــد اللغــة العربیــة فــي فهــم مقاصــد الشــارع "" 
 . (141)لسان العرب هو المترجم عن مقاصد الشرع "" 

ومن هنا فإن الشریعة "" لا یفهمها حق الفهم إلا من فهم اللغة العربیة حق الفهم ، لأنهما 
سیان في النمط ... فإذا فرضنا مبتدئاً في فهم العربیة فهو مبتـدئ فـي فهـم الشـریعة ، أو متوسـطاً 

توسط لم یبلغ درجة النهایـة ، فـإن انتهـى إلـى درجـة الغایـة فـي فهو متوسط في فهم الشریعة ، والم
العربیـــة كـــان كـــذلك فـــي الشـــریعة، فكـــان فهمـــه فیهـــا حجـــة كمـــا كـــان فهـــم الصـــحابة وغیـــرهم مـــن 
الفصــحاء الـــذین فهمـــوا القـــرآن حجـــة ، فمـــن لـــم یبلـــغ شـــأوهم فقـــد نقصـــه مـــن فهـــم الشـــریعة بمقـــدار 

ي الشریعة والمتكلم فیها أصولاً وفروعاً ... أن لا یتكلم "" فعلى الناظر ف.   (142)التقصیر عنهم "" 
 . (143)بشيء من ذلك حتى یكون عربیاً أو كالعربي "" 

بل إن الشاطبي خلافاً لجمهور الأصولیین یتشدد في هذه المسألة على عكـس التوظیـف  
فیها كالخلیل  الجابري فیرى أن المجتهد في الشریعة یجب علیه "" أن یبلغ في العربیة مبلغ الأئمة

   (144)وسیبویه والأخفش والجرمي والمازني ومن سواهم "" 

ویقــول فــي نــص كأنــه یخاطــب فیــه الجــابري وغیــره مــن العلمــانیین بــأن علــى النــاظر فــي 
القـــرآن أن یســـلك فـــي "" الاســـتباط منـــه والاســـتدلال بـــه مســـلك كـــلام العـــرب فـــي تقریـــر معانیهـــا ، 

فإن كثیراً من الناس یأخذون أدلة القرآن بحسب ما یعطیه  ومنازعها في أنواع مخاطباتها خاصة ،

والريســــويني " نظريــــة  52- 51وانظــــر : الرســــالة للإمــــام الشــــافعي  ص  377 - 376/   2)   الشــــاطبي " الموافقــــات " 140(
 .  236،  235اطبي ص " المقاصد عند الإمام الش

 .  667/   4)  الشاطبي "الموافقات " 141(

 . 236وانظر : د. الريسوني " نظرية المقاصد " ص  485/  4)  الموافقات " 142(

 . 293/  2)  الشاطبي   " الاعتصام " 143(

التبحر في العربية إلى درجة  . جمهور الأصوليين على أن المجتهد لا يشترط فيه 485/  4)  الإمام الشاطبي " الموافقات " 144(
أئمة العربية وإنما يشترط فيه القدر الذي يمكنه من فهم الكتاب والسنة قال الإمام الغزالي "" والثاني : معرفة اللغة والنحو على 

والمبرد  وجه يتيسر له فهم خطاب العرب وهذا يخص فائدة الكتاب والسنة ... والتخفيف فيه أنه لا يشترط أن يبلغ درجة الخليل
. واشترط  352 – 351/  2وأن يعرف جميع اللغة ويتعمق في النحو بل القدر الذي يتعلق بالكتاب والسنة "" المستصفى 

الآمدي  أن يكون "" عالماً باللغة والنحو ، ولا يشترط أن يكون في اللغة كالأصمعي وفي النحو كسيبويه والخليل بل أن يكون قد 
/  4به أوضاع العرب والجاري من عاداتهم في المخاطبات .. "" الإحكام في أصول الأحكام حصل من ذلك على ما يعرف 

. واشترط أبو الحسين البصري "" أن يعلم المستدل ما وضع له الخطاب في اللغة وفي العرف وفي الشرع ليحمله عليه  142
 شترط التبحر في العربية .  . وسياق كلام البصري يبدو منه أنه لا ي 358/  2... "" المعتمد للبصري 

                                                           



العقل فیها ، لا بحسب ما یفهم من طریـق الوضـع ، وفـي ذلـك فسـاد كبیـر ، وخـروج عـن مقصـود 
. نعم إن طریقة الجابري وغیـره فـي تحییـد العربیـة تـؤدي إلـى فسـاد كبیـر وإن نظـام  (145)الشارع "" 

هالخطاب الإلهي هو   عقل البشري إذا أراد أن یسلم من الأهواء .لنظام ال الموجِّ

إذن لــم یخــرج الشــاطبي عــن النظــام الأصــولي البیــاني مــا دام یعتبــر العربیــة هــي الأســاس 
الأول في معرفة المقاصد ، وما دام الجابري یعتبر علم الأصول البیاني قائماً على العربیة ونظام 

 اب ، ولیس كیف نفكر "" !! الخطاب ، ولیس على نظام العقل ، "" كیف نفهم الخط

فالشاطبي یقتدي بشـیخه الشـافعي حـین قـال : "" القـرآن نـزل بلغـة العـرب ولسـانهم ، وإنمـا 
بدأت بما وصفت من أن القرآن نزل بلسان العرب دون غیره ، لأنه لا یعلم من إیضاح جمل علم 

لمــه انتفــت عنـــه الكتــاب أحــد جهــل ســـعة لســان العــرب ، وكثـــرة وجمــاع معانیــه وتفرقهــا ، ومـــن ع
. وحــین قــال : "" إن االله ســبحانه وتعــالى إنمــا  (146)الشــبهة التــي دخلــت علــى مــن جهــل لســانها "" 

خاطــب بكتابــه العــرب بلســانها علــى مــا تعــرف مــن معانیهــا ،وكــان ممــا تعــرف مــن معانیهــا اتســاع 
ویسـتغني بـأول لسانها ، وأن فطرته أن یخاطب بالشـيء منـه عامـاً ظـاهراً یُـراد بـه العـام الظـاهر ، 

هــذا منــه عــن آخــره ، وعامــاً ظــاهراً یــراد بــه العــام ویدخلــه الخــاص ، فیســتدل علــى هــذا بــبعض مــا 
خوطب به فیه ، وعاماً ظاهراً یراد به الخاص ، وظاهراً یُعـرف فـي سـیاقه أن یـراد بـه غیـر ظـاهره 

 . (147)، فكل هذا موجود علمه في أول الكلام أو وسطه أو آخره "" 

خه الــرازي أیضــاً حــین قــال : "" لمــا كــان المرجــع فــي معرفــة شــرعنا القــرآن ویقتــدي بشــی 
والأخبار وهما واردان بلغة العرب ونحوهم وتصریفهم ، كان العلم بشـرعنا موقوفـاً علـى العلـم بهـذه 

 .   (148)كلف فهو واجب "" مالأمور ، وما لا یتم الواجب المطلق إلا به وكان  مقدوراً لل

 :  ضوابط المقاصد - 4
ولكــن هــل المقاصــد هــي بهــذا الشــكل العبثــي الــذي یطرحــه الخطــاب العلمــاني ؟ هــل هــي 
مرنة بغیر حدود وبغیر ضوابط ؟ وما هي المعاییر التـي تحـدد المقاصـد ؟ وكیـف یمكـن الوصـول 

 إلیها ؟ وما المرجعیة في ذلك ؟ 

حـــث عـــن فــي الب العلمـــاء المســـلمین وأقطــاب الخطـــاب العلمـــانيإن الفــارق الأساســـي بــین 
المقاصد أن الأولین یبحثون عن مقاصد الشارع سبحانه وتعالى ومراده من النص ، أمـا الآخـرون 

 وانظر : د . الريسوني " السابق نفسه . 41/  1)  انظر " الموافقات 145(

 . 50)  الإمام الشافعي  "الرسالة " ص  146(

 . 48وانظر : بو هراوة " البعد الزماني " ص   52 - 51) الإمام الشافعي " الرسالة " ص 147(

 .  275/  1)  انظر : الرازي " المحصول " 148(

                                                           



، هــذا  یــدیولوجیاتهمعــن مقاصــد أنفســهم ، ومــرادات عقــولهم ، ومطالــب أ -فیمــا یبــدو  –فیبحثــون 
  . )149( له صلة بالتأویل تناولناه في دراسات أخرى فارق أساسي

ال أو شعاراً یرفع وإنما هي مبدأ أصولي لـه ضـوابطه ومعـاییره إن المقاصد لیست كلمة تق
ــل بهــا إلــى  وإلغائــه وتمییعــه ، فــإن  )150( " تورخــة الــنص "التــي تحكمــه حتــى لا تصــبح ذریعــة یُتوسَّ

. إن الشاطبي الذي اعتبره (151 )تحدید مقاصد الشارع لا ینبني على ظنون وتخمینات غیر مطردة 
ـــم المقاصـــد ـــذي یحـــدد هـــذه الضـــوابط فهـــل یلتـــزم  العلمـــانیون مؤســـس عل ـــه هـــو نفســـه ال وأشـــادوا ب

  ومن أبرز هذه الضوابط أن : العلمانیون بذلك؟ . 

الأصــــل فــــي العبــــادات بالنســــبة إلــــى المكلــــف التعبــــد دون الالتفــــات إلــــى المعــــاني ،  - 1
 .  (152)والأصل في أحكام العادات الالتفات إلى المعاني 

الانقیاد لأوامر االله عز وجل وإفراده بالخضوع والتعظیم  المقاصد العامة للتعبد هي : - 2
 . (153)لجلاله والتوجه إلیه 

المقصــد الشــرعي مــن وضــع الشــریعة هـــو : إخــراج المكلــف عــن داعیــة هــواه حتـــى  - 3
 .  (154 )یكون عبداً الله اختیاراً كما هو عبد االله اضطراراً 

د تابعة لمقصود الشارع فیها ، وقد وسـع وُضعت الشریعة على أن تكون أهواء العبا -  4        
 . (155)االله على العباد في شهواتهم وتنعماتهم بما یكفیهم ولا یُفضي إلى مفسدة ولا إلى مشقة 

 .  (156)مشقة مخالفة الهوى لیست من المشاق المعتبرة ولا رخصة فیها ألبتة  - 5

ارع قصــداً أصــلیاً ، العزیمــة أصــل والرخصــة اســتثناء ، ولهــذا فالعزیمــة مقصــودة للشــ - 6
 .  (157)أما الرخصة فمقصودة قصداً تبعیاً 

 لقد تناولت ذلك في أسس التأويل كما يراها الخطاب العلماني في مبحث مستقل في أطروحتي للدكتوراة .  (149 )

خ راجع لابن منظور " لسان العرب " مادة أرَّ  تأريخ وتوريخمن التوريخ وهو لفظ رديف لكلمة تأريخ فيقال اشتققتها التورخة   (150)
والخطاب العلمـاني يسـتخدم كلمـة أرخنـة وهـي وإن كانـت متداولـة فـي الكتابـات العلمانيـة  خ . وكذلك في القاموس المحيط .و ورَّ 

والأركونية خصوصاً بكثرة  إلا أن الأقرب إلى الأصل اللغوي كما أرى هي كلمة تورخة أو تأرخة .فيقال تورخة النص أو تأرخة الـنص 
. 
 .  277لمقاصد " ص الريسوني " نظرية ا و د. 80/  1انظر : " الموافقات "  ) 151(

 . 275ونظرية المقاصد " ص  135/  2والاعتصام  585/  2)  انظر : الموافقات 152(

 .  586/  2)  انظر : الموافقات 153(

 .   455و  469/  2)  انظر : الموافقات 154(

 .  299/  1)  انظر : الموافقات " 155(

 .  300/    1)  انظر : الموافقات 156(

                                                           



ولا نــزاع فــي أن الشــارع   (158)لــم یقصــد الشــارع إلــى  التكلیــف بالشــاق والإعنــات فیــه – 7
كلــف بمــا یلــزم فیــه كلفــة ومشــقة مــا ، ولكنــه لا یقصــد نفــس المشــقة ، بــل یقصــد مــا فــي ذلــك مــن 

 . (159 )المصالح العائدة على المكلف 

إذا كانـت المشـقة خارجـة عـن المعتـاد بحیـث یحصـل للمكلـف فسـاد دینـي أو دنیـوي  -  8
 .  (160)فمقصود الشارع فیها الرفع على الجملة 

 (161)من سلك إلى مصلحة غیر طریقها المشروع فهو سـاع فـي ضـد تلـك المصـلحة  - 9
. 

اصـد تلك بعض القوانین والقواعد التي تضبط المقاصد ولكن كیف یتم الوصول إلى المق
 أو معرفتها ؟ هذه أیضاً بعض القوانین لذلك :

الاحتكـــام إلـــى لغـــة الـــنص وقـــوانین خطابـــه ، وأصـــول المواضـــعة التـــي تعاهـــد علیهـــا  – 1
الذین نزل هذا النص بلغتهم وهم العرب وقد رأینا التأكید على هذا الضـابط لـدى كـل مـن الشـافعي 

 . (162)والشاطبي 

ر بعضــه فــإن القــرآن كلــه كالآیــة الواحــدة فــلا یحكــم أن یوافقــك القــرآن كلــه علــى تفســی - 2
 .  (163)ببعضه دون بعض 

الأمر بالفعل یستلزم قصد الشارع إلى وقوع ذلـك الفعـل ، والنهـي یسـتلزم القصـد إلـى  - 3
 . (164)منع وقوع المنهي عنه 

الدلالــة الصــریحة الواضــحة التــي لا تحتمــل وجهــاً آخــر فــي القــرآن الكــریم مثــل قولــه  - 4
یَامُ كَمَـا كُتِـبَ عَلَـى الَّـذِینَ مِـنْ قَـبْلِكُمْ لَعَلَّكُـمْ تَتَّقـُونیَاأَیُّهَ (:  تعـالى   )ا الَّذِینَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَیْكُمْ الصِّ

 . (167) )وَلاَ تأَْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَیْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ  (  وقوله :  (166)  )وَاللَّهُ لاَ یُحِبُّ الْفَسَادَ  (وقوله :  (165)

 .  268-266/   1" )  انظر : الموافقات 157(

 . 427/  2)  انظر : الموافقات 158(
 .  429/   2)  انظر : الموافقات 159(

 .  457/  2)  انظر : الموافقات 160(

 . 310/  1)  انظر : الموافقات 161(

 . 307)  راجع ص 162(
 . 3/ ط  1972بيروت  –دار المعرفة  – 17/  2) انظر : الزركشي " البرهان " 163(

 . 277و انظر : د. الريسوني نطرية المقاصد  "  ص  114،  112،  111/  3،  667/  2)  الموافقات 164(

 . 183البقرة آیة : سورة  )165(

                                                                                                                                                                      



 السنة المتواترة ویظهر ذلك جلیاً في حالتین :  - 5

فحصل لهـم  ρالتواتر المعنوي الحاصل من مشاهدة عموم الصحابة لعمل النبي  -
 بذلك علم بتشریع ذلك وإلیه یرجع قسم المعلوم من الدین بالضرورة .

  ρ تـــواتر عملـــي یحصـــل لآحـــاد الصـــحابة مـــن تكـــرار مشـــاهدة أعمـــال رســـول االله -
(168)   . 

 .  (169 )علل الأحكام تدل على قصد الشارع فیها فحیثما وجدت اتُّبعت   - 6

كــل أصــلٍ ملائــم لتصــرفات الشــارع ، وكــان معنــاه مــأخوذاً مــن مجموعــة أدلــة حتــى   - 7
 .  (170  )بلغ درجة القطع یبنى علیه ویُرجع إلیه ولو لم یشهد له نص معین 

م فیــه دل ســكوته علــى قصــده إلــى إذا سـكت الشــارع عــن أمــر مــع وجــود داعــي الكــلا - 8
 .  (171)الوقوف عند حد ما شرع 

الاستقراء من خلال مجموع أدلة الشـریعة كتابـاً وسـنة ، وهـو یفیـد القطـع لأن كلیـات  - 9
الشــریعة لا تســتند إلــى دلیــل واحــد بــل إلــى مجموعــة أدلــة تــواردت علــى معنــى واحــد فأعطتــه صــفة 

. وقـد اعتبـر  (172 )ى الكلي لا یخرجه عن كونه كلیاً القطع ، وتخلُّفُ بعض  الجزئیات عن مقتض
وهـذا طریـق مهـم لمعرفـة .  (173 )ابـن عاشـور الاسـتقراء المسـلك الأول مـن مسـالك إثبـات المقاصـد 

المقصد ولضبطه أیضاً ، فإن الكتاب یجب أن یشهد لبعضه ، ویجب أن یوافقك القـرآن كلـه علـى 
 بعضه ، وبعضه على كله . 

أن نتخلــى عــن  -كمــا قرأنــا  -الــذي یریــد منــا  خطــاب العلمــانيلــى الوفــي ذلــك أبلــغ رد ع
جزئیات الشـریعة وتفاصـیلها ودقائقهـا حفاظـاً علـى روحهـا أو مغزاهـا أو مقاصـدها أو جوهرهـا كمـا 

 .  205سورة البقرة آیة :   )166(

و د. الريسـوني " نظريـة المقاصـد  21انظر : ابن عاشور " مقاصد الشريعة الإسـلامية " ص .  188سورة البقرة آیة :   )167(
 . 130" ص 

 أيضاً . 21انظر : ابن عاشور " السابق " ص   )168(

 .  668/  2)  الموافقات 169(

 . 37/  1)  الموافقات 170(

 .  361/  1والاعتصام  683 -681/ 2انظر : الموافقات   )171(

 . 245و د. الريسوني " نظرية المقاصد "  ص  364،  362،  322/  2و  30،  29/  1)  انظر : الموافقات 172(
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یقولون فإن الأجزاء مرتبطـة بالكـل والكـل یشـهد للأجـزاء وهـو مـا یوضـحه الشـاطبي أجلـى توضـیح 
ي الشـریعة قاعـدة كلیـة فـي الضـروریات أو الحاجیـات أو التحسـینیات بقوله : "" كما أنه إذا ثبت فـ

فلا ترفعهـا آحـاد الجزئیـات كـذلك نقـول : إذا ثبـت فـي الشـریعة قاعـدة كلیـة فـي هـذه الثلاثـة أو فـي 
إلـى مـا یقـوم بـه الكلـي ، وذلـك الجزئیـات ، فالجزئیـات آحادها فلا بد من المحافظـة علیهـا بالنسـبة 

…  امــة الكلــي أن لا یتخلــف الكلــي فتتخلــف مصــلحته المقصــودة بالتشــریع مقصــودة معتبــرة فــي إق
فــلا بــد مــن صــحة القصــد إلــى حصــول الجزئیــات ، ولــیس الــبعض فــي ذلــك أولــى مــن الــبعض ، 

. "" لا بــد مــن اعتبــار خصــوص الجزئیــات مــع  (174)فــانحتم القصــد إلــى الجمیــع وهــو المطلــوب "" 
لمجتهـــدین بـــإطلاق وإلیـــه ینتهـــي طلقهـــم فـــي مرامـــي اعتبـــار كلیاتهـــا وبـــالعكس وهـــو منتهـــى نظـــر ا

   (175)الاجتهاد "" 

حـین یقـول : "" فمـن أخـذ   -وكأنـه یخشـى مـن العبـث العلمـاني  -ویؤكد ذلك مـرة أخـرى 
بنص مثلاً في جزئيٍّ معرضاً عن كلیـة فقـد اخطـأ ، وكمـا أن مـن أخـذ بـالجزئي معرضـاً عـن كلیـة 

وهــذا كلــه یؤكــد لنــا أن المطلــوب … عــن جزئیــه  فهــو مخطــئ  ، كــذلك مــن أخــذ بــالكلي معرضــاً 
المحافظة على قصد الشـارع ، لأن الكلـي إنمـا ترجـع حقیقتـه إلـى ذلـك ، والجزئـي كـذلك أیضـاً فـلا 

 بد من اعتبارهما في كل مسألة "" 
(176)  . 

وبــذلك یظهــر أن المقاصــد عنــد الشــاطبي لضــبط الاســتدلال ولــیس لتمییعــه ، وأن اعتبــار 
أن یفضــي إلــى إهــدار الجزئیــات كمــا یرغــب بــذلك الخطــاب العلمــاني ، ولكــأني  الكلیــات لا یجــب

والجـــابري تحدیـــداً لأنـــه یریـــد توظیفـــه توظیفـــاً مغرضـــاً حـــین  عمومـــاً  بالشـــاطبي یخاطـــب العلمـــانیین
لنظـام العقـل بـدلاً مـن نظـام الخطـاب وذلـك حـین یقـول : ""إن عامـة المبتدعـة قائلـة یعتبره مؤسسـاً 
یح فهو عمدتهم الأولى وقاعدتهم التـي یبنـون علیهـا الشـرع فهـو المقـدم فـي نحلهـم، بالتحسین والتقب

ولـیس كــل مـا یقضـي بـه …بحیـث لا یتهمـون العقــل وقــد یتهمـون الأدلـة إذا لـم تـوافقهم فـي الظـاهر
 .   (177)العقـل یكون حقاً"" 

ها أهـل ومن هنا فإن الخطـاب العلمـاني حـین یتجاهـل هـذه القـوانین والضـوابط التـي وضـع
المقاصد فإنه لیس من حقـه أن یـتكلم باسـم المقاصـد ، لأن هـذا لـون مـن الهزلیـة أو المراوغـة ، إذ 

عـد مـن الذي ینضوي تحت شعار لیس من اختراعه علیـه أن یلتـزم بقـوانین ذلـك الشـعار حتـى یُ  أن

 .  60وانظر :  هراوة  "  البعد الزماني " ص  373 - 371/    2)  الموافقات 174(

 . 12/  3)  الشاطبي " الموافقات " 175(

 . 60وانظر : هراوة "  البعد الزماني ص   9 - 7/  3ات )  الموافق176(

 . 185 – 184/  1)  الشاطبي : " الاعتصام " ص 177(

                                                           



أهلــــه ، كمــــا أن مــــن انضــــم فــــي معمعــــة مــــن المعــــامع إلــــى أهــــل رایــــة علیــــه أن یعــــرف إشــــاراتهم 
 مواضعاتهم وقوانینهم ونظامهم حتى لا یقتلونه .و 

ـــو راعـــى العلمـــانیون نظـــام المقاصـــد وقواعـــدها وقوانینهـــا لمـــا خرجـــوا بارتجـــالات عبثیـــة  ل
ینســبونها إلــى دیــن االله عــز وجــل وكمثــال علــى ذلــك : لــو أن نصــر حامــد أبــو زیــد تعلــم ضــوابط 

ذا العصر انطلاقاً مـن المغـزى فـالمرأة المقاصد لما قال بتساوي المرأة مع الرجل في المیراث في ه
على حد قوله كانت لا تعطى شیئاً في الجاهلیة ، ثم جاء الإسلام فأعطاها نصف الذكر وهـو مـا 
یفهـــم مـــن ظـــاهر الآیـــات وهـــذا هـــو المعنـــى ، أمـــا المغـــزى فهـــو تعلـــیم لنـــا وإشـــارة أن نعطیهـــا فـــي 

 .  (178)المستقبل مثل حظ الذكر 

نفاً من ""أن سكوت الشارع عن أمر مع وجود داعـي الكـلام یـدل الشاطبي آ هلو قرأ ما قال
لما قال ما قـال ، ولوقـف عنـد حـدود االله سـبحانه  (179)على قصده إلى الوقوف عند حد ما شرع "" 

تعالى ،لأن الشارع لم یترك أي قرینة أو إشارة أو دلالة تفید المغزى الذي یزعمه ، ولو علم محمد 
الأصـــلیة حفـــظ الأعـــراض ، وصـــیانة الأبضـــاع ، ومـــن مقاصـــده  شـــحرور أن مـــن مقاصـــد الشـــارع

ن المـرأة وتسـترها لمـا قـال بأنــه یجـوز للمــرأة أن تخــرج عــاریة إلا مــن  التبعیـة التـي تخـدم تلـك تَصــوُّ
 . وكثیر مثل هذا لدى إخوانهم . (180)شریط یستر سوأتها  

لهــدم الشــریعة ،  ولــذلك فــإن توظیــف المقاصــد دون ضــوابط أو معــاییر مــا هــو إلا وســیلة
وإقصـــاء القـــرآن الكـــریم عـــن القیـــادة والمرجعیـــة ، وتبریـــر للحلـــول التـــي تملیهـــا المنـــاهج الحدیثـــة ، 

. وهـو مـا یعبـر عنـه علـي حـرب بكـل صـراحة    (181)وتمریر للقـیم التـي تتطلبهـا المعقولیـة الحدیثـة 
د الـنص قولـه ، وإنمـا التـي حین یقرر : "" فالقراءات المهمة للقرآن لیست هي التي تقول لنـا مـا أرا

. وأیضـاً : "" القـراءة الخلاقـة هـي  (182 )تكشـف عمـا یسـكت عنـه الـنص أو یسـتبعده أو یتناسـاه "" 
 .  (183 )التي تتجاوز المنصوص علیه والمنطوق به "" 

 . 225،  223)  انظر : نصر حامد " نقد الخطاب الديني " ص 178(

 . 682 – 681/ 2)  انظر  : الشاطبي "  الموافقات "  179(
 . 607،  606عاصرة " ص )  انظر : محمد شحرور " الكتاب والقرآن ، قراءة م180(

)  انظر : عبد الرحمن حللي " استخدام المناهج الحديثة في دراسة الإسلام  قراءة في كتاب الإسلام بين الرسالة والتاريخ 181(
 تونس . 2001نوفمبر  26السنة  129عدد  46ص  –لعبد المجيد الشرفي " مجلة الحياة الثقافية 

 . 20 )  انظر : علي حرب " نقد النص " ص182(

 . 21)  السابق ص 183(

                                                           



وبذلك یتبین لنا أن الشاطبي لم یحـدث قطیعة أبیستمولوجیة مع أصول الشافعي كمـا قـال 
بـل هـو یتــرسم خطــاه ویبنـي علـى قواعــده وأصـوله، ویعتـز باقتفـاء  (185)باروت وأیده  (184)الجابري 

 أثره . 

 المصالح : - ثانیاً 
إذا كانت المقاصد التي یُنظر فیها أصلاً إلـى مـراد الشـارع ، ویُتحـرى فیهـا رضـاه سـبحانه 

فـإن المصـالح  وتعالى أراد العلمانیون أن یجدوا من خلالها مدخلاً للتنصل من المرجعیة القرآنیـة ،
التــي یُنظــر فیهــا أصــلاً إلــى حــال الإنســان ومــا یلائمــه ومــا یصــلحه أدعــى لأن یبحــث فیهــا هــؤلاء 

 الناس عن ذلك المدخل . 

إن المشكلة لیست في ضرورة اعتبار المصلحة فالكل متفق على أن المصلحة هي منـاط 
ومتــى نعــده مفســدة ؟ التشــریع ، ولكــن المشــكلة أي مصــلحة نعنــي ؟ ومتــى نعــد الشــيء مصــلحة ، 

ومتى نعده نفعاً ، ومتى نعده ضرراً ؟ ومتى نعده مصلحة راجحة ، ومتى نعـده مصـلحة مرجوحـة 
 .  (186)، ومتى نعده مصلحة حقیقیة معتبرة ، ومتى نعده مصلحة وهمیة متروكة 

ومـا هـو المعیـار الـذي یحكـم المصـالح ؟ لأن مــا یكـون مصـلحة لشـخص قـد یكـون ضــرراً 
 ا یكون مصلحة لشخص في زمن قد یكون ضرراً له في زمن آخر ؟لشخص آخر ، وم

ثــم المصــالح منهــا مــا هــو ضــروري ومنهــا مــا هــو تحســیني ومنهــا مــا هــو حــاجي ، وقــد 
تتعارض أو تتداخل وقد یدق الفرق فتختلف التقـدیرات ، فـلا بـد مـن وضـع هـذه الاعتبـارات جمیعـاً 

. ثم هل الـنص معیـار المصـلحة  (187)لحة في مراعاة المصلحة ، حتى یمكن أن نحقق هذه المص
والحــاكم علیهــا ؟ أم المصــلحة هــي معیــار الــنص والحاكمــة علیــه ؟ وهــل تتعــارض المصــلحة مــع 

 النص ؟ وإذا تعارضت فما الحل ؟ 

لقد زعم الطوفي أن المصلحة یمكن أن تتعارض مع النص في أمور ما سوى العبادات ، 
 . (188)نها قطعیة ، وهي المقصودة من سیاسة المكلفین وفي هذه الحالة یجب الأخذ بالمصلحة لأ

 .  540) انظر : د. الجابري " بنية العقل " ص 184(

 . 107) انظر : محمد جمال باروت " الاجتهاد : النص ، الواقع ، المصلحة " ص 185(

 . 33) انظر : د. أحمد الريسوني  "الاجتهاد : النص الواقع المصلحة " ص 186(

 . 37،  36) انظر : السابق ص 187(

 .  45 -44الطوفي " رسالة في رعاية المصلحة " ص ) انظر : 188(

                                                           



ــم یــأت ولا بمثــال واحــد حقیقــي یــدل علــى التعــارض الــذي افترضــه بــین الــنص  ولكــن الطــوفي "" ل
 . (189)والمصلحة فبقي رأیه مجرد افتراض نظري "" 

 بعــــض أصـــحاب الخطـــاب العلمــــانيویضـــرب الـــدكتور الریســـوني ثلاثــــة أمثلـــة لـــدعوى   
ع المصلحة ویناقشهما مناقشة رصینة ولذا رأیت من الضروري أن ألخصـها هنـا بتعارض النص م

 : 

ذهـــب الـــرئیس التونســـي الســـابق  بورقیبـــة إلـــى أن صـــیام رمضـــان یســـبب  المثـــال الأول :    
م إلى الإفطار حفاظـاً علـى الإنتـاج 1961تعطیل الأعمال وضعف الإنتاج ودعا العمال سنة 

 .  (190)الذي یدخل ضمن الجهاد الأكبر 

فیمــا بعــد مــن یُنظِّــر لــدعوة الــرئیس ویبحــث لهــا عــن منافــذ مشــروعة لكــي  ثــم خــرج           
تـــتمكن مـــن التســـلل إلـــى ضـــعاف العقـــول وضـــعاف الإیمـــان فقـــال عبـــد المجیـــد الشـــرفي بعـــدم 

 .  (191) الأدلةفرضیة الصیام وتمحل لذلك بعض 

 هوض الاقتصادي ؟فهل الصیام حقاً یتعارض مع مصلحة الإنتاج ، ومصلحة الن

   (192 )إن الصــوم یلغــي وجبتــین غــذائیتین تقعــان فــي وقــت العمــل همــا وجبــة الإفطــار والغــداء  
والصــوم یــوفر علــى المــوظفین وقــت هــاتین الــوجبتین، وهــو وقــت یمكــن الاســتفادة منــه لصــالح 
العمــل والإنتــاج، ثـــم إن الصــوم یمنـــع المــوظفین عــن التـــدخین ومعلــوم أن التـــدخین یأخــذ مـــن 

احبه دقـــائق متكـــررة علـــى مـــدى الیـــوم كلـــه قـــد تســـتغرق ســـاعة مـــن ســـاعات العمـــل . هـــذا صـــ
بالإضافة إلى ما یسببه التدخین عموماً من هدر كبیر في القدرات والأوقات في غیر رمضان 
بســبب أضــراره المادیــة والصــحیة والنفســیة فلمــاذا لا یُنظــر إلــى هــذه الآفــات التــي یخفــف منهــا 

والصــحیة التــي تعــود  لا ینظــر إلـى الفوائــد الروحیــة والتربویــة والسـلوكیة شـهر الصــیام . ولمــاذا
 . (193)على المواطنین من الصیام  وبالتالي على المصلحة العامة 

 .  38) انظر : الريسوني " الاجتهاد : النص، الواقع، المصلحة  " ص 189(

وانظـر  : د .  القرضـاوي " التطـرف العلمـاني فـي مواجهـة  39)  انظر : الريسوني " الاجتهاد : الـنص الواقـع المصـلحة " ص 190(
 . 49،  48مد الهادي مصطفى الزمزمي " الإسلام الجريح " ص وانظر : مح 145،  144الإسلام " ص 

 . 64فما بعد وكتابه " الإسلام بين الرسالة والتاريخ " ص  165)  انظر : كتابه " لبنات " 191(

 وكثيراً ما راجعنا الموظفين في مثل هذه الأوقات فنجدهم إما يأكلون وإما يشـربون الشـاي وتجـد مكاتـب العمـل والأوراق قـد )192(
 . أصبحت طاولات طعام وشراب واختلطت أضابير المواطنين بلفائف السندويش والفول والطعمية 

 . 41،  39) انظر : الريسوني " الاجتهاد ، النص والواقع المصلحة " ص 193(

                                                           



یرى عدد من المعاصرین أن الحجاب لم یعد ملائماً للعصر ، ولا لمكانـة  المثال الثاني :
مـــة مـــن مـــدراس وجامعـــات ومعامـــل وإدارات المـــرأة وتحررهـــا واقتحامهـــا لكافـــة مجـــالات الحیـــاة العا

 . (194)وأسفار وتجارات ، لأن هذا الحجاب یعوق حركة المرأة ویعرقل مصالحها . 

 فهل هذه الدعوى صحیحة من جهة تحقق المصلحة أو عدمها ؟ 

 یجیب الدكتور الریسوني :

الجــذاب ،  "" إذا تجاوزنــا الخطابــات المبهمــة والشــعارات التحدیثیــة ذات التــأثیر الإشــهاري
فإننـــا لا نجـــد أي مصـــلحة حقیقیـــة راجحـــة یعوقهـــا الحجـــاب ویفوتهـــا . وأحســـب أن الواقـــع المعـــیش 
والمشــاهد فــي العــالم كلــه الإســلامي والغربــي أصــبح الیــوم یشــكل أبلــغ رد علــى كــل مــا یقــال عــن 

ل أصـبح السلبیات المدّعاة للحجاب ، فلم یعـد الحجـاب قرینـاً للجهـل والأمیـة والخنـوع والتخلـف ، بـ
في حد ذاته رمزاً للتحرر والتمسك بالحقوق والمبادئ ، ورمزاً للصمود والمعانـاة فـي سـبیلها ، وهـي 

له الجمیع ویسلم به الجمیع  . وهذا فضلاً عن رمزیة لم تكن له فیما سلف یوم كان شیئاً عادیاً یقب
كــون ذوات الحجــاب یوجـــدن الیــوم بجــدارة وكفـــاءة فــي كــل موقـــع مــن مواقــع العلـــم والعمــل الراقیـــة 

 . (195)المتقدمة ، ولا یختفین إلا من المواقع التي یُمنعن منها أو لا تلیق بكرامتهن وخلقهن "" 

یمته ومصلحته الیوم أكثـر مـن أي  وقـت ثم یضیف د . الریسوني "" إن الحجاب تظهر ق
مضى ، وبیان ذلك أن المرأة الیوم تنجرف مع تیـار كاسـح یكـاد یختـزل المـرأة وقیمتهـا ودورهـا فـي 

علـــى نطــاق واســـع وعــت أو لـــم تـــع -الجســد المـــزوّق المنمــق المعـــروض فــي كـــل مكـــان ، والمــرأة 
اللبـــاس ، أو بعبـــارة القـــرآن واقعـــة هـــي أیضـــاً فـــي فتنـــة الجســـد وفـــي فتنـــة  -قصـــدت أم لـــم تقصـــد 

بالذات غطاء )  المراد بالحجاب في هذا السياق هو اللباس الذي تستر به المرأة جسدها ما عدا الوجه والكفين وقد يراد به 194(
م صدرت مجلة بعنوان " السفور " رئـيس تحريرهـا عبـد الحميـد حمـدي كـان هاجسـها الأساسـي هـو 1915الشعر . في سنة 

ثم كثر دعاة السفور فكان في مصـر سـلامة موسـى يقـول  90محاربة الحجاب انظر : زكي نجيب محمود " وجهة نظر " ص 
ن إلــى حضــيض الحيــوان ... حيــوان المغــاور الــذي يعــيش فــي الظــلام "" : "" فقــد نــزل الحجــاب بــالمرأة مــن مســتوى الإنســا

ويقول : "" والحق أننا الآن بواسـطة هـذا الحجـاب نعـيش فـي العـالم وكأننـا فـي محجـر  30سلامة موسى " اليوم والغد " ص 
داد انظـر كتابـه " . وفي تونس الطـاهر الحـ 31بمثابة المجذومين لا يمسهم أحد "" سلامة موسى====" اليوم والغد " ص 

ثم فـي ليبيـا الصـادق النيهـوم انظـر كتابـه " محنـة ثقافـة " ص  184،  182،  33،  32امرأتنا بين الشريعة والمجتمع " ص 
ــه الإســلام فــي الأســر " ص  86 ثــم مــن المعاصــرين فــي ســوريا محمــد  209وكتابــه " إســلام ضــد إســلام " ص  61و "كتاب

وكتابـه " نحـو أصـول جديـدة للفقـه الإسـلامي " ص  607،  606قـراءة معاصـرة " ص شحرور انظـر كتابـه " الكتـاب والقـرآن
وفــي مصــر : نــوال الســعداوي تحــارب الحجــاب فــي كــل كتبهــا انظــر : " المــرأة الــدين  341،  354،  366،  365،  47

و"   80،  79،  71،  30،  29والعشــماوي : انظــر كتابــه " حقيقــة الحجــاب وحجيــة الحــديث " ص  28الأخــلاق " ص 
،  67،  64وحســين أحمــد أمــين انظــر كتابــه " حــول الــدعوة إلــى تطبيــق الشــريعة " ص   125،  124معــالم الإســلام " ص 

 . 108فما بعد والشرفي انظر كتابه " الإسلام بين الرسالة التاريخ " ص  68

 . 43)  انظر : الريسوني " الاجتهاد النص الواقع المصلحة ص 195(

                                                           



هن عارضات أزیاء  –من حیث یدرین أو لا یدرین -الجامعة في فتنة التبرج ، وجمیع المتبرجات 
فــــي منافســــة  -وكلمــــا خــــرجن إلـــى العمــــوم  -وعارضـــات أجســــام ، وكثیــــرات مــــنهم یعشـــن یومیــــاً 

ـــــي الشـــــواطئ والمنتزهــــــات ،  ـــــي الشـــــوارع والإدارات ، ف وفـــــي المـــــدارس استعراضـــــیة لا تنتهـــــي  ف
 والجامعات في المناسبات والحفلات  ...

وكمــن یصــب الزیــت علــى النــار یقــوم عــدد لا یحصــى مــن الرجــال بــالإغراء والتشــجیع ، 
وتقوم مؤسسات تجاریة وإعلامیة وسیاحیة بتغذیـة هـذا التوجـه وتـأطیره والمتـاجرة بـه بشـكل مباشـر 

فـي دوامـة تـنحط فیهـا  -فـي هـذا المنزلـَق  الضـحیة الأولـى -أو غیر مباشر ، وهكذا تدخل المـرأة 
كرامتها وقیمتها ، وتنحط فیها اهتماماتها وانشغالاتها ، حیـث تسـتهلك قـدراً كبیـراً مـن وقتهـا ومالهـا 

لتدبیر شؤون جسدها ولباسها ومظهرها  . والحقیقـة أن الـذي أصـبح یعـوق المـرأة عـن رقیهـا   (196)
ب، بــل الانغمــاس فــي التبــرج والتــزین، والهــواجس وتحررهــا وعــن دراســتها وعملهــا لــیس هــو الحجــا

أو یهـبط  -هذا هـو الواقـع الـرديء الـذي تنجـرف إلیـه المـرأة انجرافـاً یخـرج بهـا …  الاستعراضیة  
من التكریم إلى التجسیم هو الذي یقف الیوم فـي وجهـه اللبـاس الإسـلامي الـذي یمنـع المـرأة  -بها 

عها من أن تصبح مفتونة أو فاتنة بجسمها وأعضائها أو من الانزلاق في المنحدر المذكور،  ویمن
بلباســها وحلیهــا ، أو بأصــباغها وعطورهــا، أو بمعاملاتهــا وعلاقاتهــا . إن اللبــاس الجــدي الســاتر 
المتعفف المعتدل المتواضع أصبح الیوم ضرورة لوقف انحدار المرأة ، ومساعدتها على الرفع مـن 

 .  (197)تها وتوازنها وتلك هي المصلحة حقاً "" قیمتها وهمتها ، وعلى استعادة كرام

ـــث : ـــال الثال یـــرى بعـــض العلمـــانیین المتطـــرفین أن قطـــع یـــد الســـارق مـــن العقوبـــات  المث
، ویلجـأ آخـرون إلـى تحریـف  (198 )المتخلفة البدائیة الهمجیة التي لا تلیق بهـذا العصـر المتحضـر 

العلمــاني بــأن الســفور يســبب هــدراً كبيــراً مــن المــال بســبب دخــول النســاء فــي منافســات استعراضــية علــى  )  يعتــرف الخطــاب196(
الماكياج والزينة وأزياء الموضة المختلفة وإذا كان بعض العلمانيين يعترفـون بـذلك ليبـرروا ازديـاد ظـاهرة الحجـاب فإننـا نقـول 

كد أن المصلحة مع الحجاب والحجاب مع المصلحة ، أمـا مـا يزعمـه هنا : إن هذا التبذير الذي يؤدي إليه السفور وحده يؤ 
عزيز العظمة من أن تنامي عدد المحجبات في دمشق سببه الرغبة في التخلص من مصاريف الموضة فهو مسألة أخرى لـيس 

العشـماوي . وهـو نفـس الـزعم الـذي يـردده  182هنا مكان مناقشتها . انظر : عزيـز عظمـة " العلمانيـة تحـت المجهـر " ص 
عندما يرى أن العامل الاقتصادي هو العامل الأساسي في ازدياد عدد المحجبات بسبب التكاليف الباهظة لعمليات تصفيف 

 . 31الشعر . انظر له : " حقيقة الحجاب وحجية الحديث " ص 

المصـلحة فـي أن تكشـف . هـل يمكـن لعاقـل أن يتصـور أن  45،  44)  الريسوني " الاجتهـاد والـنص الوقـع المصـلحة " ص 197(
المرأة عن كل جسدها ما عدا شريط يسـتر سـوأتها كمـا يخـبص شـحرور ؟ ! انظـر  : " الكتـاب والقـرآن قـراءة معاصـرة  " ص 

606 – 607  . 

 . 190)  انظر : عزيز العظمة " العلمانية تحت المجهر " ص 198(

                                                           



، بینمـا یختـار فریـق ثالـث أن القطـع  (199)النص القرآني المتعلق بحد السرقة تحت مسـمى التأویـل 
عقوبة مرتبطة بظروفهـا التاریخیـة ، وأنـه كـان یحقـق المصـلحة فـي الظـروف العربیـة البدویـة حـین 
نـزل الـنص بســبب عـدم وجــود السـجون ، وعــدم إمكانیـة وجودهــا فـي بیئــة یعـیش أهلهــا علـى الحــل 

والظـروف ، وتوفر السـجون فلـم یعـد  والترحال ، أما الیوم فلم یبق له ما یسوغه بسبب تغیر الحال
 .  (200)الحد " القطع " یحقق المصلحة المرجوة 

وأصــحاب الاتجاهــات الثلاثــة مجمعــون علــى أن العقوبــة فیهــا قســوة وعنــف مــن منظورنــا 
المعاصــر ، وأن هــذه القســوة وهــذا العنــف إذا كــان ملائمــاً لــذلك المجتمــع البــدوي القاســي ، فإنــه لا 

 متحضرة الیوم . یلیق بالمجتمعات ال

ـــات المنصوصـــة فـــي الإســـلام تتســـم بقـــوة  ـــه : "" إن العقوب ـــدكتور الریســـوني بقول یجیـــب ال
الزجــر، وســهولة التنفیــذ ، فهــي زاجــرة إلــى أقصــى الحــدود للجنــاة ولغیــرهم ، ومــن حیــث التنفیــذ لا 

بــة الســجن . تكلـف میزانیــة ضـخمة ولا جهــازاً بشـریاً واســعاً ولا وقتــاً طـویلاً كمــا هـو الشــأن فـي عقو 
فإذا جئنا إلى حد السرقة وهو القطـع وجـدناه محققـاً مقصـوده ومصـلحته بدرجـة عالیـة ، والحـق أن 

وإراحـة المجتمـع … مجرد الإعلان عن إقرار عقوبة القطع یؤدي إلى زجر عدد واسع من السـراق 
لـغ حـین من سرقاتهم ومحاكمتهم وحراستهم وإطعامهم في سجونهم ، ویتحقـق هـذا بدرجـة أوسـع وأب

یُشرَع فعلاً في تنفیذ العقوبة ولو على أفراد معدودین ، فإقرار عقوبة القطع والشروع في العمل بها  
[ قــد ] یخفــض جــرائم الســرقة إلــى العشــر أو أقــل، وهــذا هــو عــین المصــلحة وأقصــى درجاتهــا فــي 

ال : إن موضوعنا الذي هو صـیانة الأمـوال وأصـحاب الأمـوال مـن العـدوان والخـوف . بقـي أن یقـ
هذه العقوبة شدیدة وفادحة وقد أصبح بالإمكان الیوم الاستعاضـة عنهـا بغیرهـا . وأقـول : إن شـدة 
هذه العقوبة تخف وتهون بعدة أسباب : الأول : هـو مـا تحققـه مـن المصـلحة العامـة الواسـعة ممـا 

بـه والمضـي فـي  سبقت الإشارة إلیه . والثاني : هو القلة المتزایدة في حـالات القطـع بمجـرد الأخـذ
العمل به ، والثالث : هو كثرة الشروط التي یلزم توافرها للحكم بالقطع ، وهي شروط مبسوطة في 

ل القطـع بـالكف أي كفـوا أيـديهما عـن السـرقة حيـث يـؤو  103،  99)  انظر :د. محمد شحرور " نحـو أصـول جديـدة " ص 199(
حيث ينقل عن عبد العزيـز فهمـي باشـا القـول  44بالسجن مثلاً وحسين أحمد أمين " حول الدعوة إلى تطبيق الشريعة " ص 

 بأن قطع يد السارق معناه قطعه عن السرقة بتوفير العيش الكريم له ، ولكن أمين يرفض ذلك ويرى أن عقوبة القطـع تاريخيـة
 . 47،  44أي تناسب ذلك العصر فقط انظر ص 

وحســين أحمــد أمــين المرجــع الســابق  الصــفحة نفســها .  60 – 57)  انظــر : د. محمــد عابــد الجــابري " وجهــة نظــر " ص 200(
 . 199والصادق بلعيد " القرآن والتشريع " ص 

                                                           



تلـك الشـروط تُضـیِّق جـد اً مـن الحـالات  أنكتب الفقـه لا یتسـع المجـال لـذكرها ، ولكـن المهـم هـو 
 . (201)لشبهات "" التي یُطبَّق فیها القطع ، والسبب الرابع هو قاعدة " ادرؤوا الحدود با

ثم یضیف د. الریسوني ""  ومعنى هذا أننا سنكون أمـام مصـالح عظمـى سـیجنیها الأفـراد 
والمجتمع والدولة ومؤسساتها ومیزانیتها، مقابل أفراد قلائل سیتضررون بما كسبوه ظلماً وعـدواناً . 

، فـإن فـي سـجن وإذا كان قطع بعض الأیدي یسبب تعطیلاً جزئیـاً لأصـحابها فـي عملهـم وإنتـاجهم
فـي كثیـر  -الألوف من السراق لشهور وسنوات تعطیلاً لهم ، یضاف إلـى ذلـك أن السـجن یشـكل 

فهاتـان مفسـدتان لا مدرسة ممتازة لتعلیم الإجرام، وربط العلاقات بـین المجـرمین ،  -من الحالات 
ممــا  -یة بـد مـن وضـعهما فـي المیــزان، فهـل إذا نظرنـا إلـى المسـألة مــن مختلـف وجوههـا المصـلح

یبقـــى مجــال للظــن بـــأن حــد الســـرقة لــم یعــد ملائمـــاً للمصــلحة ولظروفنـــا  -ذكــرت وممــا لـــم أذكــر 
 .    (202)الحالیة ؟ ""

ویمكن أن نضیف هنا أن الرحمة تختلف من فهـم إلـى فهـم ، والعلمـانیون الـذین یرفضـون 
حـال شـخص الحد بدعوى الرحمـة یقـدمون مصـلحة الفـرد علـى مصـلحة المجتمـع ، وینظـرون إلـى 

ویغفلون عن حال أمة . إن الطبیب قد یلجأ إلى قطع بعض الأعضـاء المریضـة فـي الجسـم حتـى 
یسلم الجسم كله من المرض ، والقطع فیه قسوة ، ولكنه یُفعل رحمة بالجسم ، والأب یضرب ولده 

م اعوجاجه ، وفي الحیـاة أم ثلـة كثیـرة تأدیباً وفي ضربه نوع قسوة، ولكنه یضربه رحمة به لكي یُقوِّ
لـذلك كلهـا یسـتفاد منهـا أن الضـرر الأشـد والأعـم یـزال بالضـرر الأخـف والأخـص ، ویُختـار دائمـاً 

 رحمة بالمجموع .   -بما جنت یداه  –أهون الشرین ، ومثل ذلك حد السرقة یتضرر الفرد 

ولكــن الإشــكال كمــا یبــدو لــیس فــي انعــدام الرحمــة وإنمــا فــي أمــر آخــر یلفــت النظــر إلیــه 
تور الریســـوني وهـــو "" أن هـــذه العقوبـــة ومـــا شـــابهها مـــن العقوبـــات البدنیـــة المعمـــول بهـــا فـــي الـــدك

الشـــریعة الإســـلامیة لیســـت مُعتمَـــدة لـــدى الـــدول الغربیـــة المتقدمـــة ، بـــل أصـــبحت فـــي نظـــر أهلهـــا 

هِ وَسَــلَّمَ ادْرءَُوا الْحُــدُودَ عَــنْ الْمُسْــلِمِينَ مَــا اسْــتَطَعْتُمْ فــَإِنْ كَــانَ لــَهُ مَخْــرَجٌ ) ((عَــنْ عَائِشَــةَ قاَلــَتْ قــَالَ رَسُــولُ اللَّــهِ صَــلَّى اللَّــهُ عَلَيْــ201(
ثَـنَا هَنَّـ ـرٌ مِـنْ أَنْ يُخْطِـئَ فِـي الْعُقُوبـَةِ حَـدَّ مَامَ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعَفْـوِ خَيـْ ثَـنَا وكَِيـعٌ عَـنْ يَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُ فإَِنَّ الإِْ زيِـدَ بـْنِ زيِـَادٍ نَحْـوَ ادٌ حَـدَّ
دِ بْنِ ربَيِعَةَ وَلَمْ يَـرْفَـعْهُ قاَلَ وَفِي الْبَاب عَنْ أَبِي هُرَيْـرَةَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَ  الَ أَبوُ عِيسَـى حَـدِيثُ عَائِشَـةَ لاَ نَـعْرفِـُهُ حَدِيثِ مُحَمَّ

دِ بْنِ ربَيِعَةَ  مَشْقِيِّ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَـنْ النَّبـِيِّ صَـلَّى اللَّـهُ عَلَيْـ مَرْفُوعًا إِلاَّ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّ هِ عَنْ يزَيِدَ بْنِ زيِاَدٍ الدِّ
وُ هَـذَا عَـنْ غَيْـرِ وَاحِـدٍ مِـنْ أَصْـحَابِ النَّبـِيِّ حْـوَسَلَّمَ وَرَوَاهُ وكَِيعٌ عَنْ يزَيِدَ بْنِ زيِاَدٍ نَحْوَهُ وَلَمْ يَـرْفَـعْهُ وَرِوَايةَُ وكَِيعٍ أَصَحُّ وَقـَدْ رُوِيَ نَ 

مَشْقِيُّ ضَعِيفٌ فِي الْحَدِيثِ   وَيزَيِدُ بْنُ أَبِي زيِـَادٍ الْكُـوفِيُّ أَثْـبـَتُ مِـنْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّـهُمْ قاَلُوا مِثْلَ ذَلِكَ وَيزَيِدُ بْنُ زيِاَدٍ الدِّ
. ((عَـنْ أَبـِي  1344رقـم  –بـاب مـا جـاء فـي درء الحـدود  –كتـاب الحـدود عـن رسـول االله   –. سـنن الترمـذي  هَـذَا وَأَقـْدَمُ ))

 –كتـاب الحـدود   –) . سـنن ابـن ماجـة هُرَيْـرَةَ قاَلَ قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ادْفَـعُوا الْحُدُودَ مَا وَجَدْتُمْ لَهُ مَـدْفَـعًا )
 . 2535رقم  –الستر على المؤمن ودفع الحدود بالشبهات  باب

 .  49 - 47) الريسوني " الاجتهاد والنص الواقع المصلحة " ص 202(

                                                           



ومـــن -عقوبـــات مســـتهجنة ومســـتنكرة، إلـــى درجـــة أصـــبح معهـــا عســـیراً علـــى كثیـــرٍ مـــن المســـلمین 
استســاغة هــذه العقوبــات والنـــظر إلیهــا بتجــرد وعقلانیــة .  ولــذلك فأنــا یراودنــي  -مثقفــیهم خاصــة 

السؤال بعفویـة وصـدق : تـرى لـو كانـت الـدول الأوربیـة أو بعضـها أخـذت بعقوبـة قطـع یـد السـارق 
هل كان السیاسیون والمفكرون والقـانونیون فـي العـالم الإسـلامي سـیجدون غضاضـة أو حرجـاً فـي 

فهــم مصــالحه وفوائــده ؟ اعتقــادي أن الضــغط الجــاثم علــى النفــوس والعقــول لــه تبنــي هــذا الحكــم وت
دور حاسم في تكییـف النظـرة وتوجیههـا إلـى كثیـر مـن القضـایا التـي اسـتقرت عنـد العـالم الغربـي " 

 .  (203)النموذجي " على نحو مخالف لما في شریعتنا "" 

ریســوني لصــلتها الوثیقــة بهــذا لقــد عرضــنا هــذه النمــاذج الــثلاث التــي اختارهــا د . أحمــد ال
 مســـائل ســـاخنة وخصوصـــاً المســـألتین الأخیـــرتین اللتـــین تمـــثلان نمـــوذجینالبحـــث، ولأنهـــا تتنـــاول 

لموقف العلمـانیین مـن قضـایا المـرأة ، ومسـائل الحـدود بشـكل عـام ، ولأن النقـاش أیضـاً اتجـه إلـى 
میین والعلمـانیین  المعتـدلیــن تحقیق مناط الحكم وهو محـل الخلاف في أغلب الأحیـان بین الإسلا

للقضـــایا المـــذكورة   (205 ). بـــل إن النقــاش اتجـــه إلـــى تحقیـــق المنــاط الخـــاص   (204)علــى الأقـــل  
 وصلتها بالواقع المعیش الیوم ، وهي قضیة في غایة الأهمیة یجب أن لا نتغافل عنها. 

لمصلحة خمسـة بقي أن نشیر إلى أن أستاذنا الدكتور محمد سعید رمضان البوطي ذكر ل
 ضوابط : 

 الأول : اندراجها ضمن مقاصد الشرع . 

 الثاني : عدم معارضتها للكتاب .

 الثالث : عدم معارضتها للسنة .

 الرابع : عدم معارضتها للقیاس .

 الخامس : عدم تفویتها مصلحة أهم منها . 

 . 49)  السابق ص 203(

)  قد يعترض هنا بأنني قلـت : بأنـه لا توجـد علمانيـة معتدلـة فـأقول : يمكـن أن نقتـرح تفريقـاً : بـين علمانيـة كاملـة ، وعلمانيـة 204(
، والعلمانية الكاملة تتمثل في الزندقة والإلحاد ، والعلمانية الناقصة تتمثل فـي تـأثر بعـض المسـلمين بـالفكر العلمـاني ناقصة 

 دون الانخراط فيه إلى النهاية .

)  المناط الخاص مصطلح لا يكتفي فيه المجتهد بتحقيق المنـاط بصـفة عامـة وإجماليـة وتنــزيل الأحكـام والتكـاليف علـى مـن 205(
داخلون تحت عموم مقتضياتها ، وإنما ينظر في الحالات الفردية التي تخص كل مكلف ويقدر خصوصياتها وما يليق بها هم 

. و د  471 – 470/  4ويصلح لها مراعياً في المكلف الظروف الخاصة التي يراها فيه . انظـر : الشـاطبي " الموافقـات " 
 . 65ص . الريسوني " الاجتهاد النص الواقع المصلحة " 

                                                           



 . (206  )وكل واحد من هذه الضوابط یحتاج إلى شرح وتفصیل لیس هنا محله 

 الضمیر :  – لثاً ثا
یرى عبد المجید الشرفي أنه كلما كان التناغم بین ضمیر المسلم وواقعـه قائمـاً أدى الـدین 

.  (207)دوراً إیجابیاً وكلما انفصـل أحـدهما عـن الآخـر كـان الـدین مجـرد تعبیـر عـن الأمـل والحنـین 
لــى ذلــك "" فــلا ذلــك لأن ضــمیر المســلم هــو الحكــم الأول فــي مــدى الاســتجابة للتوجیــه الإلهــي وع

یضــیر المســلم أن لا یــرى فیمــا فــرض مــن تفاصــیل العبــادات والمعــاملات متــى وجــدت وهــي قلیلــة 
 . (208)جداً سوى أثراً لمقتضیات الاجتماع في عصر الرسول وفي البیئة الحجازیة "" 

والســؤال الـــذي یــرد هنـــا هــو نفـــس الســـؤال الــذي ورد أثنـــاء الحــدیث عـــن المقاصــد مـــا هـــو 
هــو الضــمیر العــام ؟ أم الضــمیر الخــاص ؟ أقصــد هــل هــو الضــمیر الجمــاعي أم الضــمیر ؟ هــل 

الضــمیر الفــردي ؟ وهــل هــو الضــمیر بــالمعنى  الفلســفي أم هــو الضــمیر الشــعوري النفســي الــذي 
یتجلى في الشعور بالراحة والرضا ؟ وعلى كل الأحوال فالضمیر هنـا لـیس لـه مفهـوم محـدد متفـق 

فة أو الناس عموماً فهو مفهوم غائم ملتبس مختلـف مـن شـخص إلـى علیه بین الباحثین أو الفلاس
 آخر ولیس له معاییر یمكن أن تضبطه أو توجهه .

إن الارتیــاح النفســي المتمثــل فــي القبــول بمــا هــو ســائد فــي المجتمــع مــن أعــراف وهــو مــا 
ي مـن یسمیه التناغم أو التلاؤم مع العصر لا یدل على الصدق إلا على المستوى النفسي السـطح

السلوك المباشر الخالي من امتحان الضمیر الذي هو شرط كل التزام خلقي ، فلا بد من التناسـق 
العقلي بـین المبـادئ والالتـزام والاسـتعمال العملـي للعقـل الـذي یقتضـي التحـرر مـن الـدوافع النفسـیة 

ترط لقبـول قواعـد والاستناد إلى القواعد الشكلیة في نقـد العقـل العملـي كمـا أشـار" كـانط " والتـي تشـ
 السلوك التحرر من الدوافع النفسیة . 

العلماني یجعل السـلوك أمـراً كیفیـاً ولا الخطاب ستخدام اإن الضمیر كما یتبادر معناه من 
أي من الناس أمـام مسـؤولیة خـارج عـن تصـوراته الشخصـیة ، المهـم أن یكـون مرتـاح الـنفس  ىیبق

فما بعد . ونحيل هنا أيضا  107)  انظر : د . محمد سعيد رمضان البوطي " ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية " ص 206( 
المصلحة في الشريعة الإسـلامية د . مصـطفى زيـد . و  -إلى الكتب التالية التي تعالج قضية المصلحة بشكل شافٍ كافٍ : 

 اذ علي حسب االله . و "نظرية المصلحة في الفقه الإسلامي " حسين حامد حسان ." أصول التشريع الإسلامي " الأست

 . 47) انظر : د. عبد المجيد الشرفي " الإسلام بين الرسالة والتاريخ " ص 207(
 . 61)  السابق ص  208(

                                                           



ط لارتكــاب جــرائمهم بــل یشــعرون بالنشــوة والســعادة لســلوكه وكــم مــن المجــرمین لیســوا مرتــاحین فقــ
 .  (209)ویفلسفون تصرفاتهم 

ولـــو افترضـــنا أن طـــرح المؤلـــف لقضـــیة الضـــمیر مقبـــول فهـــل یمكـــن لصـــدق الأمـــس أن 
علامة الصدق هي الراحة النفسیة ؟ وهل هناك تقلب یفوق هذا النوع  تیطابقه صدق الغد إذا كان

لاقیة ثابتة أو التـزام خلقـي علـى ذلـك ؟ ثـم إذا كـان هـذا هـو من الضمیر وهل یمكن بناء قواعد أخ
المعیار فإن من یعیب علیهم تصورهم للـدین وآلیـة أدائـه هـم الأكثـر راحـة للضـمیر بـل لا یعیشـون 
أي قلق اتجاه رفـض الواقـع لهـم فلهـم واقعهـم الخـاص یتنـاغمون معـه إن الضـمیر الـذي یعبـر عنـه 

 .      (210)ناع للهروب من التكالیف وتبعات الأحكام المؤلف ضمیر ساذج وهو في حقیقته ق

مــن واقــع نصوصــه وهــي لا لقــد عرضــنا الرؤیــة الحــاج حمدیــة للمــنهج  المــنهج : رابعــا :
المـــنهج العشـــماوي  . ومثلـــه تحتـــاج إلـــى تعقیـــب فـــي ضـــوء الهـــدف الـــذي یرمـــي إلیـــه هـــذا البحـــث

  قلناه فیهما. ما ماینطوي في معنى المقاصد والمصالح وینسحب علیهكلاهما ف

 أفعال سیدنا عمر :  - خامساً 

لقــد عرضــت بإیجــاز بعــض كلمــات العلمــانیین فیمــا یخــص اجتهــادات الفــاروق رضــي االله 
. كمـا أن مناقشـتها (211 )عنه لأن هناك دراسات كثیـرة تعـالج هـذا الموضـوع نكتفـي بالإحالـة إلیهـا  

 اط .تنطوي في كثیر من صورها تحت معنى المقاصد ، وتحقیق المن

 

سلام بين الرسالة والتاريخ )  انظر : عبد الرحمن حللي " استخدام المناهج الحديثة في دراسة الإسلام . قراءة في كتاب " الإ209(
 م تونس .    2001نوفمبر .  26السنة  129مقال في مجلة " الحياة الثقافية العدد  55 - 54لعبد المجيد الشرفي " ص 

 ) انظر : السابق نفسه .210(
" عمـر م  1998هــ  1418/  2مكتبـة الشـباب ط  –)  انظر : د . محمد بلتاجي " منهج عمـر بـن الخطـاب فـي التشـريع " 211(

م " فقــه عمــر  1986هـــ  1406/  1بيــروت ط  –بــن الخطــاب حياتــه علــى أدبــه " د . علــي أحمــد الخطيــب عــالم الكتــب 
موازناً بفقه أشهر المجتهدين " د . رويعي بن راجح الرحيلي . " الأصول النظرية لفقه عمر بن الخطاب رضـي االله عنـه " عبـد 

ابـن  –كلية الآداب والعلوم الإنسانية   –جامعة الحسن الثاني المحمدية  –العليا  الفتاح برزوق . رسالة لنيل دبلوم الدراسات
 م شعبة الدراسات الإسلامية تخصص الفقه والأصول .  1999هـ  1420مسيك ، إشراف د : عقى النماري " 

                                                           



  الخاتمة : 

آن الكـریم مـن قبـل أقطـاب لقد رأینا كیف أن الكلمات التمجیدیة التي تُقـال فـي حـق القـر 
لا تعــدو كونهــا رشــوة للضــمیر الإســلامي لكــي یســتعد لتقبــل الحــد مــن دائــرة  الخطــاب العلمــاني

ذه الغایـة هـو الحاكمیة القرآنیة للنشاط الإنساني والحیاة الإنسانیة ، والسبیل الذي سلكه إلى ه
إبراز المفهوم الشائع في ترثنا الأصولي وهو المقاصد أو المصـالح أو بعـض المرادفـات الأخـرى 
والتشـبث بــه كنظـام منهجــي للتفكیــر والاسـتنباط بــدلاً مــن نظـام اللغــة المحــنط حسـبما یــرى هــذا 

 الخطاب .

فــي ولكــن المشــكل أن الخطــاب العلمــاني یتجاهــل أن قضــیة المقاصــد قضــیة جوهریــة 
بین الخطابین الأصولي قدیماً وحدیثاً من قائم الفكر الأصولي منذ لحظاته الأولى ، وأن الاتفاق 

حول هذه  جهة ، والعلماني من جهة ثانیة حول مركزیة المقاصد وأهمیتها ، ولكن هذا الاتفاق
ة فـي علـى الصـعید الفكـري والعملـي ، لأن الإجابـة علـى الأسـئلة المهمـ النقطة بالذات لـم یثمـر

هــذه القضــیة محــور خــلاف شــدید بــین الخطــابین الإســلامي والعلمــاني ، لأن كــل خطــاب تنبــع 
 إجاباته من همومه وإشكالیاته .

 فما هي المقاصد ؟  -

 ومقاصد من ؟ -

 وكیف یتم الوصول إلیها ؟ -

ثلاثـة أســئلة جوهریــة والإجابــة عنهــا لا یمكــن أن تنفصــم عــن القضــایا الكبــرى التــي تــؤرق     
منذ أن وجد على ظهر هذه الأرض . فالخطاب الإسـلامي لا یبـت فـي هـذه الأسـئلة إلا الإنسان 

مــن خــلال الأبعــاد الغیبیــة " المیتافیزیقیــة " المقترنــة فــي الوقــت ذاتــه بالبعــد الحیــاتي المعرفــي 
والعملــي المنظــور ، ولا یمكــن للخطــاب الإســلامي وهــو یجیــب عــن الأســئلة الســابقة أن یحیــد 

 المادة ، أو أن یكف عن تطلعه إلى المستقبل الآخر بعد هذه الحیاة .  إیمانه بما وراء

ولذلك فالمقاصد بنظره هي تلك التي تحقق له التوازن بین آفاقه الحیاتیـة القریبـة المعاشـة     
وآماله أو رجاءاته الغائبة ، بین عالمـه المنظـور الـذي یعیشـه ویمارسـه ؟، وبـین العـالم الآخـر 

 یشه .الذي ینتظره وسیع

ومن هنا یبحث الخطاب الإسلامي في الـوحي عـن مـرادات الخـالق عـز وجـل ومقاصـده لأنـه    
هو [ الذي خلق فسوى ، والذي قدر فهدى  ]    وهو الذي خلق الإنسان ویعلـم [ مـا توسـوس 

 به نفسه ] ولذلك فهو أدرى بما یصلحه وینفعه في عاجله وآجله .



خــالق عــز وجــل لا بــد أن یفهــم خطابــه ، ولكــي یفهــم ولكــي یصــل الإنســان إلــى مقاصــد ال    
خطابه لا بد أن یكون ضلیعاً في لغة هـذا الخطـاب ، ومـن هنـا جـاءت الإشـارة مـراراً فـي القـرآن 
الكریم للتأكید على هـذه اللغـة والتمـنن بهـا علـى أهلهـا ، وحـین انطلـق الأصـولیون مـن قـوانین 

للهدي القرآني ، وتمثلاً لتوجیهاته ، ولم یكـن ذلـك  اللغة ونظامها البیاني لم یكن ذلك إلا ترسماً 
 بنزعة عنصریة أو شعوبیة كما یحلو للبعض أن یقول .

أما في الخطاب العلماني فإن المقاصد هي تلك التي تحقق للإنسان التواءم مع واقعه الذي     
صـالح حدیثة ، وتُ یعیشه أیاً كان هذا الواقع ، ولعلها تلك التي تستجیب للمعقولیات والضمائر ال

الإنسان مع المجتمع الذي یعیش فیه أیاً كان هـذا المجتمـع ، وبـذلك یخـرج الإنسـان مـن دائـرة 
[ الغربــة إلــى فضــاء الانســجام، ویتخلــى عــن اســتراتیجیة الــرفض والممنــوع ، والحــلال والحــرام 

رط نظـام لینخرط فـي دوامـة الحیـاة كمـا هـي بـدون تشـنج أو تـردد ، وینفـ )212(ذهنیة التحریم ] 
 خصوصیته ، وقوام شخصیته في عولمتها الصاخبة الجارفة .

ومن هنا فإن الحدیث عن مقاصد االله عز وجل في النص أمـر بعیـد المنـال ، وخـارج حـدود     
، أو أو المتلقــي الوســع البشــري ، ولــذلك یجــب التوجــه للبحــث فــي الــنص عــن مقاصــد القــارئ 

قــرآن الكــریم یقــول كــل شــيءٍ  ولا یقــول شــیئاً بنظــر بعبــارة أخــرى عــن تبریــر لمقاصــده  . إن ال
الخطــاب العلمــاني، أي لا یقــول شــیئاً یحــد مــن إرادة الإنســان، ویقــول كــل شــيءٍ یبــرر أهــواءه 
ورغباتــه وقناعاتــه . ولكــي یُقــوّل القــرآن ذلــك یــتم حشــد كــل الوســائل الممكنــة مــن فلســفات ، 

لقائل النص أو لغته أو حضارته أو مقاصده ومناهج لسانیة ، وبنیویة ، وتفكیكیة دون اعتبارٍ 
 . 

وفي هذه الحالة لم تعد هناك حاجة للنص أصلاً إلا حـین یسـتدعى لیكـون غطـاءً للتبریـر ،     
ورداءً للمشروعیة ، لقد تحول النص كما أراد الخطاب العلمـاني فعـلاً إلـى أیدیولوجیـة تسـویغیة 

 هذا الكون . أو تسویقیة وظیفتها تكریس حاكمیة الإنسان في 

إلا  لیسـت كالمقاصـد والمصـالح والمغـزى وبذلك یبدو لنا أن المفـاهیم الأصـولیة المعلنـة
تـم الاتفـاق علیهـا مسـبقة  )213( غایات فكرانیةشعارات مُفرَغة من مضامینها یراد لها أن تحقق 

 إسـلامیة . قنـع بأردیـةفي الخطاب العلماني ، ویُتوَسَّل فـي تمریرهـا إلـى العقـل الإسـلامي بـأن تُ 
المقاصد في میزان الإسلام تابعة للنص وخاضعة له ولكل توابعه كالسنة والإجمـاع  أن في حین

والقیاس والاستحسان وغیر ذلك ، بالإضافة إلى كونها محكومة برؤیة أخرویة غیبیة ، أما فـي 

 عنوان كتاب لصادق جلال العظم .  (212)
  بديل لكلمة أيديولوجية .كلمة فكرانية مصطلح استخدمه د. طه عبد الرحمن وهو    (213)

                                                           



نسـان الخطاب العلماني فإن المقاصد عبارة عن الأهواء والأغراض والشهوات وكل مـا یحقـق للإ 
  دنیویته المحضة .
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